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تحتل دراسة صيدلة افلاطود مكانة أساسية في العمل الفكري للفيلسوف 
الفرنسيء حزائري الأصل والمو لد جلك دريدا 288394 دمنوموة. عمل لن نطيل 
ههنا التوقف للتعرين به. دعونل للحظة الراهنق ولموقمة هذه الدراسة نقول 
الشيء الو جين التالي. هون لحمالك عمل عني همنذ صفحاته الأولى 03 تباشيرفى 
بتفكبك الفكر الغربيٌ منذ الميتازيزيق! اليونانية الي تشكل لهذا الفكر أصله 
وأساسف حتى أعمال المعاضرونة. تفكبك يستند 0 00 متنواعة و يستهدافء من 
هذا الفكي مداميك عديدة. وفي لها التصور الغربي للكتابت و للهامش» هذا 
التصور الذي ينظر الى إلكتابة كممارسة هامشيق وثانوية بالقياسى الى الكلام 
المعتير؛ فيد خخطابا ميد انعكاسا الخطاب الأ في الذات؛ وللخطاب الأكبر 
المتعاني. الللوغوس. الكلام الالهي" أو كلام العقل بماهو كلام تدرّته ذات الت 
متعالبة. هو بالتالي» خطاب اللذات نفسها بماهي مؤ سسة و مدعومة بذلك 
الخحطاب. كلام قلار؛ في عرف الميتافيزيق١‏ 3 في وهمها على استدراك نفس 
تصحيحها والدفاع عنها فورا. كلام هو بالدالي» فورية ناحز ا حاضره ومزولة . 
بحضور. وفي تفكيكه لهذا الفكن لابروح دريدك كماقرأه البمض مخطيين. 
يفضلل الككابة على الكلاى بل يرينا أنهنا حاضرة في أصل الكلاى وض بنيته و تر ئيسه.ر 
كما لا يروح يفضل الهامش على المركزء بل يرينا أن المر كيز مهلف أعبله وألا 
بأوال» بعمل الهوامش. عليها يعتمد في "كبنونته © ومنها يتخذى. مفترض ا إياما 1لا 
بأول» ولا فلم هو مر كز و بدلالة ماذا تراه يدعي إبال يرك "© 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء فلا يمكن في اعتقلانا فهم صيديّة 
افلاطوذ في مرماها الحق" وتعقدها الخصب من دون أن نتذكر النقد السفراطي” 
للكتابت مموقعا بدوره في تصوره الذي يعرضه افلاطون في محاورة 'الفيدروم" 
لطبيعة الروح الانسائية. وهذا مما يدفعنا الى أن نوجز هنا في بضع عبارات_معطبات 
الدراسة الموسعة التي سبق بها لوك برسون ترحمته الفرنسيّة الجديدة ل 
"الفيدروس " الصادرة في منشورات غارنييه-فلاماريون ماريس. قل أن نعرض 


رؤيتنا الخاصة للتدحق الذي يقوم به دريدا في دراسته المترحمة هنا في مسرح هذه 
المحاكمة للكتابة. 

كان النقد السقراطي” للكتابة والكتاب يستهدف أوللا 'اللوغوغراف” وهو 
بصريح العبارق وفي البدعء "لكاتب العمومي" الذي كان همي للمتر اذعيين حطابات 
يتلونها في المحاكم دفاعاً عن أنفسهم. كان سقراط يتهم هؤلاء الكتاب بالغش 
ينشؤون خطابات في قضايا لم يعيشوها بأنفسهيء ويصدرود خطابا لن يبقرة كردا 
يدعموه هم أتفسهم . ومن نقد هؤلاء يتوسع إلى نقد إلكتاب أر أصحاب القلم 
بعامّة, و الخطابيين و السفسطائمين. جرع المي حميفا ونوك سواه يقيشون 
خطابات تداعب وتغوي روح الكائن» تقتاده إلى الجوانب السفلى من الوحود. إلى 
العالّم الحسي” و تمنعه من تأمّل المعقول أو المثال» هذا التأئل الذي ينبغي أن تكون 
الروح الإنسانية حققته في حياتها السابقة ضمن مبدآأ أ التناسى 0 شغي أن تحققه في 
حياتها اللحالية. وبفى أي بتامل المعقول» وحدى تنبت الروح قربها من الألهة أر 
بالعكس انحطاطها إلى هرتبة الحيوال. كما كان يتهمهم (أي الكتاب و الحطابسين 
والخطاء والسفسطائسين) باللا حديق باليث» واللعسب» يشبه نشاط الفيلسه ف- 
المعلم يعمل الزارع الليب. يسذر فى النفوس بذورا يتعيدها بالعناية لكتحال طويلة 
على حين يشبه نشاط الكتاب والخطباء والسفسطائسين بالممارسة اللاعبة الخحرقاء 
لأباع الإله الميثولو حي "أدو ئيس" ممن يحفظون بذورا ني سلة ار صدفة أو آزية 
ملأى بالتراب» ثم يرمونها في الماء بعد ثمانية ليام. زراعة مرمية درو الرياح» لانفع 
ير حى منها ولا ضرر يخصشى. 

هذا كله سعى الفكر السقراطي إلى مقابلته ومضاددته بفنٌ الحدل 
(الديالكتيك)» فن تقسيم الأشياء والبواعث والأفعال في مراتب معقولة يتبسّط الذهن 
الحدلي في فهمها ويتدرج في القبض علبها وإحالتها إلى نسق من المسلمات» بما 
يتمخض عن درحة قصوى من المعفوليّة يتعهند بها شن الطاب على نحو لاتقفدر 
عليه لإ الكتابة ولا الخطابة ولا السفسطالية هذه الممارسات التي يجمعها هذا 
الفكر بالسحر والشعوذق وفي أحسن الأحوال» و كما أسلفنا في القول؛ باللعمب 
الطفولي غير المسؤول. 

وبحرا الي ميد يرينا دريدا أن جميع هذه المسائل ليست 
بالبساطة أو بالحسم الذي توهّمه سقراط والميتافيزيقا بعامّة. في حركة أولى» يرينا 
أذ الفلسفة ليست مؤ كد الانفصال عن نقيضها المزعوم.» المتمثل في السفسطائية0 
ا لخدن عب نايا 1 الكتابة. ثمّة تقنيات وأواليات مشتركة يسن جميع 
الأطراف. ويجعلنك مارك نلاحظ أن الأسطوريّن اللتين صاغهما سقراط لتفسير 
نشأة الكتابة ليستا بالأصالة المزعومق مادمنا نجد لدى المصريين القدامى صيغة 


مماثلة أو مقاربة للأهم ببنهما. وفي حركة ثانيق يرينا أن ما كان يقلي الميتافيزيقا 
لك يذخ ب سيب قراب اللحر ةا بد عاين للدي والسحر. بل يقلقها 
خصو صا تهديد الكتابة بتفتيت و حدة العائلةه إذ تتقدم الكتابة كاللقيط التاله أو حتى 
القاتل للأب» و كذلك. وا كما يكشى عنه دريدا لدى تأمّق كتابة افلاطون. كنقش 
متدرج وخفي لوج المهسّق عادفّ وحه الي وذلك عبر صورة البوتقة الني 
يدخط كل شيء فبها وعنها يصدر. انطلاقا من هذا الامرلز الصورة الأ المعشعٍ 
عليهء من دون أن يعترض أحد. في كامل تاريح الميتاؤيزيقء يُبرز دريذا أبضا 
الطبيعة البنوية للكتابة: كل إنشاء و كل تسطير و كل احتراح إنما هو صنيع الابن؛ 
ملع اموتطلفا مين أي بعزلته المطلقة التي إلا خرج منها فلبلتقي أشباهه وأقرائف 
يخخاطيه كل منهم انطلاتاً من تجحربته الخاصة أ عبوره الخاص. من هنا مديح 
ويس الذي يخحترق إحدى حواشي هذه المقالة. ومن هنا تشفه ويب نويات 
قتل الأب وطغيان الحضور (أو الحضور في الذات): لابحتاج الكاتب إلى قتل أيه 
فهو في الكتابق جلاأٍ أصلا؟ والحضور 55 أبدا حضور شبحية ذلابستقيم حضور 
من دون غياب» كما لاليستقبم أصل بلاتكرار أو بلا نسححة ولاجدء من دون أثر. 

وفي حراكة أخرى» يرينا دريدا أن الفصل نفسه الذي تتوعصم الميتافيزيقا 
إمكان إقامته بسن الككلام (الفوريه المباشر الحيوية التعليمي” القادر على 
الاضطلاع بخطابه واستعادته وتصحيحه) وبين المكتوب (الجامد في حروفه أو 
قوالبه. والقاصر عن الاحابة من دون احماية "أيه" وإسناده). نقول يرينا أن هذا 
الفصل هو نفسه إشكالي” فالكلام. كما أسلفنا في عرضه مع دريدل هو نفسه 
كتابة. وذلك بمحرد أن يقبل (وعذا عو شرط معقوليته ار ال بالتقطيع 
واأتفضية والفواصل و يتحو معين. أي ما يدعوه النحاة ب 'التمييزيّة" 16ل 0120210. هذا 
من حهة. ٠‏ ومن بحهة تانيق يرينا دريدا أن الميتافِزيقًا نفسهل وستراط شمف اذا ها 
يرحعان إلى استخحدام محازي لمفردة الكتابة. بها يُسميّان الككابة الالهيّة المنقوشة 
في القلوب إصورة ستتكرر لدى روسى). كما سيتم الرحوع بعد سقراط إلى الكتابة 
التعلة نفسها باللذات» ولسن إلى مجازها فحسبه لإدانة شرور... الكتابة. حرج أ 
معاضلة 'تفسر" كامل سوء الفهم أو التناقض الذي تنأسّس عليه الميتافيزيقًا وبموجبه 

بباسدال المتافيز قا الستار على هذا التداقض» وعلى جميع هذه المسائل» 
مكنت الغرب من اللزوغ " في مر كريتف طاردة في الأوان ذاته الغريب أ البراني” 
والمهمسّش الداخلي» كبش الفداء الذي يضمن لفظه سلامة "المدينة " وأمن 
صميميها. يكشف دريدا وراء محاكمة الكتابة عن خلفيّة "تطهيريّة" و كذلك عن 
مشهد عائلي” وهذا ما لم يفطن إليه أحل قَله. من هذا المشهد العائلي» ومن 


'الصيدلية ”0 هذه الصورة الفعلّة والمجازية للفكر الغربي' الذي كان يتوم الحفاظ 
على جميع العناصر مفهر سة ومصنفة ومعايرة امن العمار) بدقة .يؤمنها الحدل 
و اللوغوس والناموس» تقول من هنا تسلل افلاطون في حيانه البارعة التي يدعوه 
دريداا ب 'لجة افلاطون السهلة" ٠‏ ففيما يدعي عدم القيام بشي ء سوى تسحجيل كلام 
سقراطء الأب أو الأخ الأكبر؛ دس افلاطون في الواقع كلامه الخماص و أسمعناء 
بخفليى هذه البلبلة التي احترقت سهره الفلسفي من أقصاه أن أقصاه وتاريخ 
الميتافيزيقا ألا بأول. عاق كتابته هذه كقتل للأب موحل ومضطلع به في أن معاء 
بتسجيله ,كلام سقراط. سعى هو إلى انتشاله من موته الفعليء لكئه قام في الأوان 
ذات و كما يؤ كد عليه دريدك بتأكيد موت سقراط إذ احترق قانون الأب القائم على 
تحريم الكتابة. وذيما يتوسط 'الصيدفّة” رأى اذلاطود إلى استحالة التمبيز بن 
المتضلاات أو المقابلات (الدو 2 اسم الكلام | الكتابة؛ الخار جا الداحل؟ الحلم| 
البقظة الن.). و أصعى إلى الدقات المتسلسلة من الخارج وهي تتغلغل في الفضاء 
الداخلي” للصيدلّة الو المذخر. بوقفة اذلاطون هذى المصغية إلى تصاعد الدقات 
البرائيّة المّلحّق وبدعوته المتناقضة إلى قراءة أوراقه وإحراقها بعد ذلك» تنتهي 
الدراسة نهاية مسرحيّق مؤشرة على الطيبعة المسرحية لهذا الموقتف كله الذي 
وقفته الفلسقة هن نفسها ومن "آخرها " ماكان سوى الفلسفة). 

هذه المحاور ومحالور أحرى عديدف من الكتابة باعتبارها يتما مضطلعا 
بى وعلاقتها بالرسم والمحاكاق و المقابلة الاضكاليّة للأصل والتسحخق والوحه 
والقناع أو الشبه أو الاستيهاء هذا كله وما يخترقه من وحوه المحاورات 
الافلاطونِيّة وأعلام الفلسفة غير السقراطيّة والكتابة من هيراقليطس وليسياس حتى 
معاصرينا +حويس وبورحس وباتاي» هذا كله ينسج مسارد هذه الدراسة وينشر 
خواظطها بجوي حصو عله وجرن 

يهمّني أخيرا لا آخر أن م الفيلسو ف حاك دريدا لتفضطله 
بالاحابة على أسئلة متعلقة ببعض مفردات هذا الكتاب. وللكاتب المصري عام 
فودة لقرلءته الفصلين الأولين من هذه الترحمة و تقدمه بملاحظات أفدت منها. 
و كذلك تتلميذي فى جامعة غرونوبلق مراد سويد لبذله مجهودات ماكان لهذه 
الترحمة بدونها أن تظهر بهذا الترتيب المطلبق لترتيب طباعة النص الأصلي” 

وأبه أخمير إلى أشي ترحمت عدوا محاورة "النواميس" المعروفة إلى 
'لقو انين " تحديثاً ولضرورات أملتها طبيعة النص المترججم بالذات. 

كاظم جهاد 
باريس 1991-غرونوبل 1997 


يحد القاريء 5 هو اسل المترحيم. المطبوعة في احواشي هذه الدراسق 
والمميز ببينها وبين هواسش المؤلن بالاشارة إلبها بحروف أبحديّة على حين ا نشير 
إلى هوامق المؤلف بالأرقام: نقول يجد عدد ا من التعريفات بالمصطلحات 
والمفردات العاملة في هذه الدراسة. فِيْ الكشّاف الثاني نجمع مصطلحات معدودة 
أكثر السنامية من سواهل والشاريء مدعو ل كن يسلط عبها الاعف لمافي 
خصو صيتها الأدائية و تعدديتها الدلاليّة من سيطرة على مجملق النص” 

الفا ماكون لمع لتقام 16 هذه واحدة من المفردات الدريديّة التي 
َتضِمّن على عملين (أو مفعولين) اثين بهما تخرج هذه المفردات من ثائنة 
المقابلات ل الأزواج المعروفة في الميتافيزيقا لإصير شر حضور غاب 
كتابة | كلا الجن). تارة تضطلح المغردة من هذا انوع بمعنى د مفعول» وطورا 
باخر» كما يحدث لها غالبا أن تدفع بالاشيين إلى العمل دما يتعذر على الحسم ل 
المفاضلة بينهما. كذلك هو 'الفارهاكون" الذي يدل في أن عا 3 طورا فطورل 
على الدواء والسي الأذى والمعالحسة إلخ. وما كان من ترحمة عرييّة للمفردة 
البو نانية التي نتنناها هنل كما فعل دريدا في الفرنسيت إلا أن تذهب عمق المفردة 
المتنواع هذا. 

الزيادة دع سر6ام مدو ١16‏ هذه نضا مغردة بأكثر من مفعول. يقبض دريذا 
على تواترها في كتابة روسو 535 ومن خلالها على حر كيّة أساسية في هذه الكتابت 
بها يحاول روسو الخروج من المتن الميتافيزيقي» ويدخل مفردة|حر كيّة لإتنتمي إلى 
مقابلات هذه الميتافيزيقا (أنظر المادة أعلاع» بل تجمع في داخلها عملا و نقيضه. 
تفترض الزيادة المضافة إلى الشيء إكماله وإتمامه. لكنها تكشف في الأوان ذاته عن 
نقص ِف وهوة ؟ تأتي هي لتردمها. ازعم "النواب (الانابة تانايك لين 18) عن 
الشيء. وتخوال لنفسها الكلام باسمه. هي "منزادة" علبف مكملة له تُحيانا ومزيدة 
عليه عدوي أحيانك أي 'زائدة” متطفلة ونافلة. فضل وفضلة كما يعر الكاتب 
المصري” هاشم فودة. كذلك هي اكما سترى)» علاقة الكدابة بالكلام. لإتسمي 
الزبادية 6غ دامع سصرةاممنه 19 هنا منطق "الزيادة” شاكلة عملهم. 


الاخس رنتيلاف: على هذا التحو ترحمنا مفردة دريذا نأل هك 
التي يجترحها باحلاله حرف "8" محل "6" في المفردة الفرنسية الي تدلا 
على الاختلاف عممع]01116. وبها يشير إلى الاختلاف لا بما هو تميز ساكن بق بما 
هو مغايرة فعالق وإحالة الشيء نفسه إلى محل 'آخر" بدا وقد حاكي البعض 
تفكيكنا هذا للمفردة العرييّة فكتبوا الاختل(9) فه لا لشيء إلا لبوازوا بالألق 
حرف ”8“ الذي أضافه دريدك والذي يظل الفارق ينه وبين ال "6" الأصلّة في 
الكلمة غير محسوس لدى التلفظ. وهذا لا معنى لف لأن الأساسي في مثقل هذا 
الاستخدام للأقولى هو التمكين من قراءتين» تأذ الأولى بجميع حروف الكلمة) 
وتسقط الثائية ما بير لقو سين. وإذا أنت أسقطت “الألى" هنا لم تدل كلمة ذات 
معنى. بخخلاف الاخ(نت)لاف التي تقرأ فها كلا مسن 'الاحتلاف" و "الاحملاف 0 
و تشير المضردة الأخميرة إلى المغايرة و الإعلاف ١‏ كا روط انم جد 
تحديده أو زاعمي تأطيره أو احتجازه. ونشو لكاب هاشم فودة تورحمة المفردة 
5 'لليينيّة0 ومع أنه يتلانى هنا "حيلة ل ل 
المفردة-الحر كبّة التي بظل” صحيحا أنها تعمل في "المابين” أي في الفرق 
والمغارقة والار بجاع. 

الختاو السياج التسييج 164086 19: كنا في الترحمة السابقة لدريدا 
١"الكابة‏ باتعو 3 المقالة الخاصة بأرتم ومسرح الإنبوة قد ترحمنا هذه 
المفردة إلى 'الحد" تعويلاً على التعبير العربي” "بلغ الشيء حلاه 0 بمعنى إدراكه 
حتامه و مقاربته منتهاه. ولايدو أن المفردة نالت الوضوح الكاني في ذهن العديد 

من القر الى خصو صا لاختلاطها مع 'الحدء بمعناه الفضائي والحدو د الفاصلة). وهو 

معنى ا ولذك فلحلي ص إلى ترحمتي السابقة 
للمفردة لدى المحاولة الأولى لترحمة دريدلا في 1 ماقف "0 عام 2) إلى 
'الخنتام": إإذ يرى دريدا أنه الفلسفة الغرييّق الميتافيزيقنَة قد أدركات "ختامها" أي 
'"تمامها”؛ واستوفت أغراضهك واستنفدت (ْو اليّاتها من دون “أن ندرك نييما جنا 
وتتوقف. دوهي قد لا تدرك هذه النهاية بدا الشيء نفسه يراه أرتو في ما يخص” 
التمث لاكفعل وممارسة مسرحيّق و كذلك كموق لذهني” : : التمشل 2 فراح يحلم 
بمسرح (إبدعوه "مسرح القسوة). لا يعول على التمثيل ولا على 0 
والنص» بل هو في كل موة ظاهرة تدشيئٌة لاتعرف تكرارا قطا. وهذف و كمايرينا 
ااه دريدل غاية مستحيلة. فالمسرح عليه ككل ممارسة» ألا يسمح بتكراره نوعاً 
مك تكوار يدراه حصعة اتلادهه متو اصلا بذلك داخل "حده"” وفي "تمامه'. اهو 
بالتالى اجردتي4لاف مستمنٌ أي العتلاف وإعلاف. إرحاء أو مغايرة. 
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وللكلمة نفسها معنى آخن ذو دلالة هددسيّة أو فضائيّق يشير إلى "السياج” 
أو 'السور" المحيط بالشيء) الدائرة التي مترسم حدوده وتلم أذقى تختمه و تشير إلى 
فضائه. وعنددما ترد المفردة بهذا المعنى؛ نرى ضرورة تبني مغفردة 'السياج ا 
الحلم قائما بالعنور على مفردة 5 ولحدة تفي بالمعنيين» 'التسبييج 'مقلك 3 سور 
سوى أل هاتين المفردين لاتتمتهان بالبداهة الكافة عندما يتعلّق الأمر 0 
الأولء معنى بلولغ الشيء نقطة خختامه واستمراره مع ذلك لا بريد التوقف و لايقرٌ 
بنهابته التي يقف كل شيء لبدل علبها. وفي نظر دريدق فحن إنما ندور باز 
“سيا سياج " الميتافيزيقا أ حتامهاء عاملين على زعزعته رويداً رويد عارفين أن من غير 
الممكن مهاحمته أو مهاحمتها من الخارج إلا يمكن تفكبك الميتاؤيزيقا 
و لاتهديمها إلا بوسائل مستعارة من الميتافيزيقا ومحروفة عن غاياتها الأصللة), 
وذلك ضمن استتخدام مائق" تتشواف فيه بالتدريج لضا نور ما يقبع وراء السور 
وألذي ان.يكوق له .يد من أن ايم .: بعض أنقاض الصرح العامل هو على تقويضه. 
ومن الرجوع إلى بعض حراكياته. فمامن خارج مطلق؛ إل بالطبعء ٠‏ لدى ميات 
العبسث المجتانية التي تحلاف بالانهيار أسفل السور أو السياج الذي تجاهد هي في 
زعزعته. 

إعادة الوسم 0 0 نص" هو في نظر دريدا سمة أوعلامة 
16 في سلسلة مسن البدائل يتوهّم هوء أي النص” عمل أنه يتحكم بها 
به بحهها. وك" معالبحة أوقراءة إنما تأتي التسم النص بدمغة بحديدف تعيد وسمه» إتبرز 
فيه طبقة مخفيق تلقمه (التلقيم 088رع 18) يتمد آخراما كان من قبل ملموحافِِه 
لو الكلمة نفسهاتدل” على الملاحظة 3 الانتباه للشيع) 3 حاضرا. 

النشيه عمرع و 1د صرلو من اليو نائية هععلة[ ناف وتعنى صورق أو وثن» وفي 
اللغة الأدييّة الصورة المقدمة عنالشيء ولس الشيء نفسه؛ إنها وهم خديعته 
عيالف طفف شبهه . نترحمها هنا ب 'الشبه” داعين إوهذا مايساعد عليه السياق) 
إلى التفريق بمنها وببنها التشابه » القريب منهك والذي يدل على محاكاة الشيء بما 
يشبه استنساخه. 

الأتغار م6( ستسةووز في كتاب محاوراته إأمواقن " رمم زووم) ينه 
دريدا إلى أنه طمح إلى أن يوظّف في هذا الكلمة الشبّه القائم يمن المفردتين 
المو نانبتين 56116 (البذار أ النطفة ) وعورغو (العلامة). وخخحلافا لما اعتقد به البعض 

من أن المفردة تدل على "البعثرة" بمعناها السلبي” البسيعء فهي إنما تدل عند دريدا 
تشتيت مضطلع به إنفاق أو تبذير فعال واثثر للعلامات أو النصوص 0 


البذورء لامن أجل اليه المحض» » بل ليطلع منها بذار آخر على غير ما يتوقع هذا 
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كله هو "لعب " الكتابق التي تتيهو 'تجحب كما يعبر دريدل في كن حية رملقٍء 
علامة" 

الكبة عسسسسمةنع ع1 حي وحدة الكتابة عنصرها تقابق "الصواتة" 
46م اينتصر " دريدا للأولى من حفن "الذي مارسه علبها الفكر الميتافيزيقي”» 
فينشيء علبها ما يدعوه اب 'اللكتالبي”" 201006 ومع 16. لكن هنا أيضا كما 
يشدد عليه دريدا في مناسات عديدق فهو لابقوم بهذا للإعلاء من شأن 'الكبة" 
على حساب "'الصواتة" أو الكتابة على حساب الكلام إلى فعل هذا فلن يكون قام إلا 
بقلب المنطق الميتافيزيقي” وكرر حر كته بل لإبراز "كتاية أصلية" لاتعني. بدورهالء 
كتابة الأصول» وانما مبدأ لحر كية للكتابة تعمل 5 كك عن الكتابة والكلاى وتجد 
أساسها في "التفضية" ' لمعه مدع والتمييزثة 16أ0120110. أي مجموء عمليّات 
المفصلة التي نخضع لها كلا من الكتابة والكلام. كالفراغات والفواصل والمسافات 
و التنقيطات المرئية وغير المرئيّة بي نالأصوات والحروف التي تضمن وحدها فهم 
مايقال ا 0 'معفولِته ". 
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صيدلية افلاطون 


ومطمة 101 ضربة على الخد لطمة... (46م3!م1). 40مةام1: 1- يشر 
يشلم لشي ع ف لذة الطير بخاصة: ينقرء ومنها يفتح «الشيع؟ بتمزيفه 
ببضِرباتٍ من المنقار متوالية... وبالممائلق لدى الكلام عن حصالا يضرب 
يحوافره الأرض» 2- واستطرادل يحنث ينقش مممأءع3ة ذأء 118ملمع 
إشجرة صفصاف؟ 3410 ,9 ,مطاهف أ بامتماطم منمعا تحص بالده 
1 .8 كتابة على شجرة صفصاف ذم على لحاء إراجع الحذر بامهلكلء 
والجذر لم61 الحفرء الحك.)» 


لابكون نص أن لالم يُحن على النظرة الأولىء وعلى القادم الأول 
قانون تألبفه و تاعدة لجبه. م ا نصاً ليظا” يُمعن في الخنفاء أنداً رئيس يعني هذااد 
قاعدته وكانونه يحتميان في امتناع السر المطويه بل ألهما ويمساطق لامُسلمان دا 
نفسيهما في الحاضر لأي ايه دعوته بكامل الدقة للاراكا 

وذلك بالمحازفة دائما أي من لدن النص)ك وبفعل جحو ره نفسف بالضياع 
على هذه الشاكلة نهائياً من سيغطن لمثق هذا الاختفلك بدك 


. يمكن لخفاء الدسج بأ حال أن يستغرق» في حل تسسيحه» قرونا. اد 
منطوياً على النسيج. قرون لحل النسيج. معيدا على هذا النحو يي 
راتقاً نسيجه نفسه من دون انتهاء خلن ذلك الأثر القاط الذي هو قرار كل 
قراوق ملآحرقٌ باستمرارء مفاحأةً التشريح والفيزيولوجيا العائدين لنشدٍ يتوم 
السبيطرة ذ على لعبه. والهيمنْة على ججميع خبيوطه. نقد يخد ع على هذا النحو نفسف إذ 
يزمع اأنظر إلى النص مندون أن يلمسه ويضع بده على الشيء مخاطر ا بأ يضيف 
-وهذه هي الفرصة الوحيدة للدخول في اللعب- خيطاً حديد ا بأن يجعل أصابعه 
تعلق مه لاتعني الإضائة هنا شيقاً آخخر سوى الاتاحة لاتراءة. وإنه يبعي التصرتف 
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بحيث نتمكن من التفكير دما يأتي : انه الأمر لا يتعلق بالتطريزء إلا بإذاما اعتبرنا أن 
معرفة التطريد هي أبضاً أن نتمكن من متابعة الخيط الممدود. أي 3 
متابعتنك الخيط المخفي. وإذا كان ثمة وحدة ل [فعلي] القراءة والكتابتق مثلما ١‏ 
يُعتقد البوم به بسهو لق وإذا كانت القراءة كتابق ذإن هذه الوحدة لا تشير قط إلى 
الإحتلاط الذي لا يمكن التمبيز شد ولا إلى التطابق المريح إطلاقاٌ إن على فعل 
الكبنونة الذي يعطف هنا الكتابة على القراءة أن يتماسك. 
لد برا وك ا ا ولن يفقهٌ 
من اللعب شيئاً م يشعر فجأةيكونه مرختصاً له بالمغالاة في الاضانت أي باضافة 
أي نيء كان. إن يضيف "تْيئا البتق فالنسيج نفسه تفتق سيتفتق. وبالمقايق» فلن يمارس 
حتى القراءة من يمنعه التحواط المتهجي و المعايير الدع وحواحز المعرف© 
من أن بضيف من الدنه. إنهما الحماقة نفسها والعقم عينى اللذان يميزان كلمن 
عدم الجد ومفرط الجد. شغي أن تكون إضافة القراءة أو الكتابة شيئاً مَمْلِنَلُ ولكن 
بضرورة ذهب. علامة يجب أن يُعقد لها كامل” سق قدراتها. 


(أ) - الفعل الذي يستخدمه الفيلسوف هنا ل"تماسك” الشيء (أمامٌ ما يأتي لزعزعته وحلّه) هو: 
عتلنامءغل وم والذي ينتمي اشتقاتياً إلى الفعل 6م06 (خاطعء وبالتالي إلى تلسيئلة 
الخيط والحياطة والنسج والنسيج نفسها التي حصر فيها قامرس هذا الاستهلال. هنال كأدٌ 
الشيء "ينفتق" من شدّة تماسكه ورفضم | الانصياع لما يراد فرضه عليه. 

(ب) - التعبين المستخدم ل"الحواحز ز المانعة" هر 5نا0؟-2606ع2 وهو في صيغته الحرفية 5 '"حاجز 
المجانين") آسو من الدربزونات أو الموانع التي توضع في السفن والأبتية لمنع المجانين 

والساهين من السقوط. ب 0 "حواجز المعرفة" بالمجرّد هنا من ال-لالة. 
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فد ع أن فنك وحلد ري تليلت فلم 0-02 ليد أن تسمي يح 
النصء القراءة والكتابق السيطرة واللعب. مفارقات الزياديتّ© أو العلاقات الحطيّة 

يبن الحي” واللميت. اوذلك] مي ف النص 5 النسيج” 0 وفي النسيجي” . بين استعارة 
لل نسيج 51089" والسؤ ل : حول "نسيج " الاستعارة. 


ما دمنا ذُلنا من قبل كل شيء؛ فنبغي الصسّبر إإذا ما واصانا قلبلا” وإذا ما 
أسهبنا في الكلام) مدفوعين بقوة اللعب. أيه بالدالي» إذا ما كتبنا قليلاً عن 
افلاطون. الذي قال في “الفيدرو كن إن الكتابة لابسعها إلا أن تكرر زر 


رمك" إنها 'تدلى أعستممك دائمأ على الشيء نفسه” وإنها ] كناية عن؟ 
"لعب " (2321012). 


() - الزياديّة هالتهادعسيةاممنة: نسبة إلى "الزيادة" ؛معصةغإممدو. أنظر بهذا الصدد كاف 
المصطلحات. 

(ب) - يعود ععلااع! (نسيج)» و 1016 («نص) إلى الج ر اللغري ذاته. مما نمك كن الفيلسوف من 
تحريك هذه الخيوط في نسيج لغوي ا 

1- 15]05: بصريح التعبير: شيء مرفو عء ومن هنا: 5 - سارية المركب؛ 11 - المدّحاة العمودية 
لدى القدمايى رأ (مثلما عندنال إلا في "الغوبلان" ' ومصانع الهند), والتي تخرج منها 
السداة في نول نسسيج. ومن هنا تعنسي: 1- نول التسّاج؛ 2- واستطرادا: الحبكة المثبتة على 
التول» ومن هنا ا السداة؛ 3- نسيجء قماشة» قطعة قماش؛ 4- بالمماثلة» نسيج عتكبرت» 
أو خخليّة نحل» 1- عرد قضيب؟؛ /11- بالممائلة: : عظم الساق. 

(ت) - في كل مرّة يرد فيها الاسم اليوناني ' 'فيدروس" أو "فيلييرس"» إلخ» «مسيوقا 'بأداة «التعرق» 
فهذا يعني أن المقصود هو المحاورة الافلاطونية الحاملة الاسم فسه. 

روث - في كل مرّة ترد فيها بين قوسين مفردة قابلة للدخول نحويًاً ودلالياً في نسيج الجملة (وهذا 
إحراء متواتر لدى دريدا)» فهذا يعني إمكان قرائتين اثنتين» الأولى بقراءة الجملة حارج القوسين» 
والثانية بالأذ بما هو بين قوسين بعين الاعتبار. 
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1-فارماسيه 


التعاود اإبدء. وإذنء فلخفاء النسيج أن يستغرق في حل نسيجه قرونا 3 
يتعلق الأمر بافلاطونء فلن يكون المنال الذي سنطرح هو [محاورة؟ 'السياسي” 
01116 ع.آ ١‏ التي يتجه إلبها التفكير بادئ الأمره وذلك» وبلاريبي» ماعثٍ من 
مثال” النستاجه وخصوصاً بباعثٍ من مثال المثال هذا الذي يسبقه مباشرقٌ ذلكم 
هو مثال الكتابة. 

لن نرجحع إلى هذه المحاورة إلا بعد انعطاذة طويلة. 

ننطلق هنا من "الفيدر وس“ 6ل . نتحدث عن ”الفيدروس* التي الزمنا 
خمسة وعشرون قرنا من الزمن حتى نكف أخيرك عن أن نرى فيها محاورة سيئة 
التألين. ساد الاعتقاد أولل الأمر بأن افلاطون كان (يومذاك؟ ما يزال صبيل وباخالي 
عاجزا عن الاضطلاع بالأمر بر اعق وعن احتراح شيع جحميل. يقل ديه ينس 
لاير تبوس 3806,آ عمةع210 هذه الحكايات طماععء1 (نادء .»5) ومعمل) التي 
تفيد أن ”الفيدروس* " كانت 0 الأولى لاخلاطون وأنها تطوي على شيء م١‏ 
صبياني” )8 0000 ويتو هم شلايير هاخبير تعطءعق دمن زعاطاء5 الغدرة على 
دعم هذه الأسطورة بحجة واعية. : أن كاتا شيخاما كان ليدين الكتاية كما فعل 


4 - على هذا النحو نترجم المفردة 3:8918016م2 من اليونائية معتل مقس وتعني : "مثال" أو 
"أنموذج" . هي في النحو المفردة التي تطرح مثالا في تممريق أو إعراب. . وفي اللسانيات .هي 
عة كلمات يمكن أن تبرز في نقطة معينة من السلسلة المنطوق بهاء فتشكل "محورا" أو 
اي" مستقلا للابداللات. 
- "الغريبي: يصعب يا صديقي الطيّبء إن لم تأحذ مغالاً مجع لوص أن نعالج معالجة مرضية 
موضوعا هو على هذا القدر من الأهميّة. إِذْ سيمكن تقريباً القول إن كلا منا يعرف كل شي 
كماد 0000 اليقظة غير عارف أي ي شبيء. ستراط الشابامة] 
تقصد؟ لقره يبدو هذا توافقاً غريباً ألمس بفضله مهنا الظاهرة التي يشكلها نينا الهلم. 
سقراط الشاب: وما يكون هذا؟ الغريب: مثال؛ بلى أيها الفتى الصالح» يازمني الآن مغال 
لأفسر مثالي نفسه. سقراط الشاب: حستاء فلتتحدثء من دون أن 0 أما مي إلى كل هذا 
التردد. الغريب: : سأتحدث» مادمت تبدو متأهياً للإصغاء إلي. ذلك أننا ا أتحيّل أن 
الأطفال» عندما يبدأون الستعر” ف على الكناية ... (أمتأعوسء وفامسصديع تاعمد مهاه 
تهامقمواع)؛ (» 0 277» ترجمة "دنس" ).5 ثم يدفع وصف اللحمة أو الحبكة (غعلهامسساك) 
في الكتابة إلى ظهور ضرورة الرجوع إلى المسال في التجربة النحوية» ليقود بالتدريج إلى 
0 هذا الاحراء في شاكلته "الملكية" وإلى مثال التسلج. 
3 - بصوص تأريخ تأويلات "الفيدروس"ء ومشكلة تأليفهاء يجد القاريء جردا ثرياً لها في: "النظرية 
الافلاطونية للحب" " ل: 3 .روبان وكذلك في تقديم المؤلف نفسه لنشرة بوديه 6 للمحاورة: 
,.ائلة ع2 ."1 .لا .8) ناه 7ه[ عل ع1ننءاء1011هآجر 1716016 16 يمتطامك 
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افلاطون في “الفيدروس “. حجة بست مشبوهة بحد ذاتها ابل هي تدعم و 
بأرى. الحق و حدها قراءة عمياء أو خرقاء كانت قادرة أن" تشيع أن افلاطون يدين 
نشاط الكاتب إببساطة. لانشيء مطروح هنا دفعة واحدة و “الفيدروس “ نفسها إنما 
تحاول» في كتابتهاء أن تنقذ -وهذا مما يعني أن تضيع- الكتابة باعتبارها اللعمب 
الأفضقء والأنبل. سنتهع في محل آخر أجل هذه اللعبة السلهة التي يهبها اذلاطون 
لنفسف و مدذلها. 

5 05 يلب تراث ديو حينس لابير تبوس» 4< 3لانتيياكء إلى الاعتراف 
بحودة تأليف "الفيدروس وإنما لرد عيوبها إلى عجز الكاتب الهرم: “الفيدروس"“ 
سيئة التأليف. وهذا النقص مدحاش” لاسيّما وأنة سقراط يُعراف فيها الأثر الفني” 
ككائن حي إلأّإنا العجزء بالذات؛ عن تنفيذ ما أحْسِن” تصوره إنما هو ديل 
على الهرم * 0 

لم نعدا نحن عند شاكلة النظر هذه. فممًا لا شاك هبه أن الفرضية القائلة ب 
[وحود؟ شكل صارم. لطبفبي وواثق [في “الفيدروس *؟ تظل أكثر خصوبة. إنها 
تكشى عن تناغمات حديدق وتلؤديا دابحن تداظر دقِق» وتنظيم أكثر خفاياً 
1 ضوعات والأسماء والكلمات. ثم ثم إنها تحل” تواشحاً حبكة كاملة فعأوامصنتاد 

تضفر البراعين بأناة. ذبها تتأكد براعة البرهان و تمّحي. في أن معد بمرونة وتكنيء 

و سحترية. : 

وبخاصة - وسيكون هذا موخيطنا الاضافي”- ذالقسم الأحير كله 2749 
ومايليه). المخصص.» كما هو معروفه. لأصلى الكتابت وتاريخها وشِمتيل كل هذه 
المحاكمة العقامة للكتابة. يبغي أن اكداذات يوم عن النظر ايها كتخييل 


ميتو لو حي نائل» أو كزائدة كان يمك أن ات تستغني عنها المحاورة من دون خسرالا. 
فى الحقيقق ٠‏ هذا القّسم مستدعى في 0 “ بقوق من أقصى المحاورة إلى 
أقصاها. 


ودائما بسخرية. لك ما تعني هذه السخترية ههناء وما هي علامتها الكمرى؟ 
تتضمن المحاورة الأسطورتين الافلاطو نتن الوحيدين الأصيلتين بحق”: أسطورة 
1 زان في “الفيدروس “ وأسطورة تووت ناعط1 في المحاورة ذاتهة 
الحال. إل أولى كلمات سقراطءفي بداية المحاورة موجهة ل: صرف جميع١‏ 
لعناصر الميثولوججية (2 0-230 229). لالإدانتها بالكامل. وإنما ليحرزرهاك إذ يشوم 


4 - ه. ريديرء» "تناميات فلسقة افلاطوت" #تامعةر/ممكعمانباط عممعوام ‏ ,006 .كز 
(215,1905ماعآ ,1/1 . وينتقده إي. بورغيه في مقالته: "حول تأليف الفيدروس" 
"مجلة الميتافيزيقا و الأخملاق" مذ ,"عملغطط يل مو 1وهمتممء 12 كيدك" باأعناوسسه8 .8 
,1919 ,عأهوجملا عه أ عنوتسسوججرماةا/! عل عنابور. 
5 - ب. فروتيجيى ."أساطير اقلاطون" .7.233 ,1زم/هاط ع0 دانزلا دوعا ركعونادمه م 
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هو بصرفها». من السذاحة التقيلة ومفرطة الحديق سذاحة الفيزيائِسّن "العقلانيين "0 
وفي الأوان ذاته لبتحرر هو نفسه منها في علاقنه بذاته ومعرفة ذاته. 

صرف الأساطيره توديعهك إحازتهاء و تعطيلها: إن هذا الحسلم الجحميل لل 
متعنتمط1 «الايعاز بالانصراف للنزهةى الذي يدل" على هذا كله ني أن مع 
سيتع رض لذن" للقطع مرتين؛ لاستقبال الأسطورتين الوحيدتين 'الأصلتين بحق””. 
الحال. تعرض الأسطاور تاذ في مطلع سؤال عن الشيء المكتوب. لاشك أن الأمر 
أل" لاي سحل لاحظه أحد؟- في حالة حكاية الإيزان. الكئة ليس قط بالأقا” 
موئوقِة. إن كلتا الأسطورتين تتبعان السؤال ذاتف ولاتكونان مفصوتتين إلا برهة 
وجيزق محض زمن انعطافة. ولا تجيب الأوئى على السؤال» بل تقوم بالعكس 
بتعليقه. يز شر على الوقفق و تدفعنا إلى انتظار استكنافه مع الأسطورة الثانية. 

لدقرا. ذفي الوسط المحسوب بدقةٍ للمحاورة -يمكن أن نعلا الأسطر- 
يطح بالفعق السؤال " ماذا عن اللوغوغرافيا (الكتابة)؟" (0 257) . يُذكر فدروس 
أن المواطنين الأكثر وقارا وقواق والرحال الأكثر تحررة ليشعرون بالخزي 
(0218مباطءا15ة مر "كتابة خطاباتٍ. ومن أن يخلفو ١وراءهم‏ علامات مكتو بد 
8 انهم يشوك مسن 0 الأحيال القادمتق ومن أن يُعدوا 
سفسطائ ثيين ' 2577 4). كان اللولوغراف (الكاتب العمومي) المع الحصريا 
للكلمة يحررء للمرافعين. خطاباتٍ لايتلوها هو نفسه. ولا يسندها في "شخصه" إذا 
جاز القولء وهي تفعل فعلها بي غيابه, وعليف فلا يكتب ما لا ينطى هو بد وكن 
ينطق به. بق لن يفكر تابحق أندك فإنما يتموقع مؤلفن الخطاب المكتوب في 
وضعية : السفسطائي” دي ذي بدء. ؛ يكون رجحل لل فور واللا-حفيقة. 0 
ذالكتابة هي من قل ترب مشهدي. يتحلى تعارض "المكتوب” و 'الحق” مدذ 
اللحظة التي و كيف أن البشر ينقذفون مارج ذواتهم عبر 
المتعق ليغيبوا عن أتفسهم. ينسوهك ويموتوا في لذلاة الغناء (» 259). 

يبد أن الخاتمة موبخلة. ما يزال سقراط يلتزم الحياد. ٠‏ لامشكل الكتابة بحلة 
ذاتها عملا شائئل مجانبا للحيلى و مخز يأ ممع ادتة. إنما يشين المرء عندما يكلب 
على شاكلة مشينة. لكن ما الكتابة على شاكلة مشينة؟ كما ويتساول فيدروس: م١‏ 
الكتابة على شاكلة حسنة 13165 ؟ إن هذا السؤال ليرسم العصب الأساس والثنية 
الكبرى التي تقسع المحاورة. يبن هذا السؤال والاحابة التي تستعيد مفرداته في 
القسم الأخير , '.. معرفة ما إذا كانت الكتابة تشكل فعلا لاثقاً أم غير لائق.؛ وما 


(ب) - التعبير المستخدم في صرف الأساطير هو 0101116765 علاولاناع» ويعني أن تصرف أحداء 
أ الاتستجيب لطلبه. إلا أن الفيلسورف يستخدمه في دلالته الحرفية, وبدوع من الأنسنة 


للأساطير: بعث الأساطير في نزهة» إخراجها إلى طلاقة الهراء. 
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هي الشروط التي بحسن فبها القيام بهذا الفعل و تلك التي لا يحسن فييك هذا سؤال 
يظل - اليس كذلك؟ - مطرو حاعاينا (6 274) ١‏ [نقول بين السؤال و الاحابة؟ يظل 
الخيط الناظم متيدد إن لم تقل باتنا لليان. عبر أسطورة الزيزاك وموضوعات 
البسيكاغو بجا © والجدل والخخطلبة. 

وعلب. فسقراط يبدأ بأن 'بصرف الأساطبر” وإ يتوقف أمام الكتابة فهو 
ييتكر أسطورتين اثنتين» وسنلاحظ ,أنه لابصوغهما كيفما اثفق» بل يصوغهما بأكثر 
حرية وعفوية مما فعل فى عمله كله. الحالء إن" الابعاز إبصراف الأساطير؟ إنما 
يحدث في بداية 'الفيدروس “ باسم الحقيقة. و سينبغي التفكير بحقيقة كون الأساطير 
تؤوب في لحظة الكتابة وباسم الكتابة. 

يحدث الابعلا باسم الحقيقة: باسم معرفتهء وبتحديدٍ أكثرء باسم الحقيقة 
ضمن معرفة المرء نفسه. 'هذا ما يوضحه سقراط (8 20 بد أن هذا الإلزام 
بمعرفة المرء نفسه فيس محسوسا قزل و مجادا 0 اأباهشيه الاكداية سور 
5 الذات. إنه يس مدر كل جل مؤوك” فحسبب مقروع» ومسلتكنه. إن" تؤيية 
لعشتو طّ الحدس. وإن كتابةٌ تلكم هي كتابة ديلفي مسسدمع دمعاتطماءل التي 
ليست بشيء آخر سوى هاتف اليه تطلق عبر علامتها الصامتق وتؤحه - كمن 
يوحنّه أمرا - كلا من رؤية الذات و معرفة الذات» وؤية ومعرفة يعتقد سقراط بيامكان 
وضعهما في مقابل المغامرة التأويلية للأساطير المتروكة من ناحيتها للسفسطائيين 
(4 229). 

والابعلا يحدث إبتخذ محلا باسم الحقيقة. وما مواضع المحاورة من 
هذه الناحية بالعبئيّة. إن الموضوعات. لو الأماكن بالمعنى الذي تهبه "ال 
للكلمف محدادة بدقة ومستدخلة في مواقع دالة كل مرّة. إنها مرتبة في مشهد. وفي 
هذه الجغرافية المسرحية إنما تستحيب وحدة المكان إلى حساب وضرورة 
لابحتملان أي خطاأ. ما كانت أسطور 5 اللازيزاك " مثلاً ستقع» ولا تحكى. وما كان 
سقراط سيتحفز لروايتها لو أن حرارة الطقس. الني تلقي بثقلها على المحناورة 
بكاملها لم تقد الصديقين خارج المدينةه صوب الربف» فرب” نهر ابليسوس. قل 
أن يسرد شجرة أنساب 'أمَة" الريزان كان سقراط قد استحصر تناغم الصيف 
الواضح الذي يرد كرجع الصدى على جحوقة الزيزان (0 230). لكن ليس هذاهو 
الأثر الطبافي أمزممع مامه دع الو حيد ا يستدعيه فضاء المحاورة. إن الأسطورة 
نفسها التي توفر تعلة الابعاز [بالانصراف؟ والانكفاء صوب صورة الذات الا يمكن 
أن تد تنبئق عند أولى الخطوات في هذه النزهة إلا عند مشهد الإبليسوس. يتساول 
فدروين عمًا إذا لم يقم بورياس باختطاف اأوريتيسء كما يرويه الأوألولنا» في هذه 


(ت) - : هي فنّ التلاعب بالأرواح أو الأنفس يتهم افلاطرن السفسطائيين والكتاب بممارسته. 
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الأماكن بالذات؟ لا بل أن هذا الشاطيء,. والنقاوة الشقافة ليذه المياف كانا 
يستقبلان الفتيات العذراوات. بل حتى ليجتذبانهن' كما يفعل السّحر. ,أو يدفعانهن 
إلى اللعب. يقترح سقراط حينئزء وعلى سبيل التهكلى تفسير ا متفقهاً للأسطورق 
بالأسلوب العقلاني” والفيزياوي* الخاص بالسفسطائبين: شفي اللحظة التي كانت 
الإريتيس تلعب ضها مع فارماسيه (08120115912 9أعكلة قط تتناى). دنعتهار 2 
الشمال (8026010 28لاءتم) إلى الهاوية. 'في أسفل الصخور المجاورة” ومن 
ظروف موتها بالذات ولدت ل بد بورياس. أما أنك فأرى يا 
فيدروس أن في تفسيراتٍ كهذه ما يجذب لكن الم من العبقرية 
والتمحيص الدأوب» ولا أحد يلقى ههنا التوؤِق كله.. 

هل هذه الاشارة الوجيزة إلى قار ماسيهة 2 مطلع ”الفيدروس" ثمرة صدفة؟ 
ممهن للعمق83'؟ يذكر روبان بأن نافورة 'ربما كانت شافية” كانت مخصصة 
لفارماسيد قرب الإبليسوس. لسك بة جك يحقيقة أن لطحة صغيرق أي 
عقدة إفي النسبج؟ (12ناههدص. توجته. في خلفية الوحت وطوال المحاورق مشهد 
هذه القنواء المدفوع بها إلى الهاويق والتي فاحأها الموت فيما تلعب وفارماسيه. 
فارماسيه في اليونانية (2اع عله مصضقط0) هو أبضاً اسم شائع يدل على تقديم 
الفارماعون © ار العقار: العلاج و أأو اسم لم يكن "التسميم 'هو المعنى الأقل 
شيوعاً لفارماسيه. وقد ترك لنا ألتيفوت «ملطمنادة اثهاماً لحملا بالتسميم 
8ه أ اعد دعا هلما كمزععلة تسعراص). في لعبهل تكون فارماسيه قد دفعمت إلى 
الموت طيارة بتولية وباطنالم 0 

بعد بعليل شه سقراط بالعقار ماكر النصوص” الداكوبة التي ججاء 
بها فدروس. إن "هذا الفارماكون. هذا 'العلاج"” هذا "'الشراب"” الذي هوا في 
الأوان ذاته سم ودواى» إنما يتسلل من قبل إلى حسم الخطابات بكل لبسه. يمكن 


رث) - نسبة إلى الفيزياويّة 510811553نامء مذهب كان ينزع إلى حعل لغة الفيزياء اللغة الشاملة 
لجميع العلوم. 

(ج) - بورياس: إله ريح الشمال (الشمأل) عند اليونان» ويجد القاريء دلالة اسمه ووظيفته وهي 
تعمل ذ في الفقرة. 

4 ا الفيلسرف هنا المفردة إلمركبة عللاناعه'ل-ورمطء التي تُطلق في لغة المطبخ على 
الصحون التي تَقدم كمقبلات. شقها الأول 5 يعني يعني "خخارج" 0 والشقّ الثاني 2061016 يعني 
كلّ عمل أو صنيع. تعني؛ إِذن» شيئا من ارج العمل» ممهدا له ويمكن الاستغناء عنه مسن 
دوت إلحاق ضرر بالعمل أو إنقاصه. 

هك - انظر بصدد هذه المفردة كشاف المصطلحات. وكما ذكرنا هناك فإ الحفاظ على هذه 
المفردة في صيغتها اليونائية هو وحده الكفيل بصيانة تعدديتها التي تمنح هذه الدراسة كامل 
حيويتها. ونقوم بالشيء نفسه مع مفردات أرى» مشيرين في كل مرّة إلى معناها "الموضعي 7" 
أو دلالتها "القطاعبة 5" 
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أن يكون لهذا السحرء لهذه القدرهة على الفتنة, القوه الاحتذاب هذه 5 الأوان ذاته 
0 طوراً فطورة مفعو لان أحدهما طَيّب والآخمر خبيث. هكذا كان الفاوماكون 
سيشكل جوهرا أو ماده لطيفة ععصهعوطلاى بك ما يمكن أن ل تتمتع به هذه المفردةر 
من معان متعلقة بالقدرات الخفية والعمق السري المانع تتائيت على 0 ل تحليل» مهيكا 
بذلك» ومن قبل فضاء الخيميل نقول كان الفارماكون سيشكل هذا كله لو ليم 
نكن سنأتي لاحقاً إلى الاقرإر به باعتباره ضد الجوهر تحديدا: كل ما يصمد أمام 
كل إجراء فلسفي» » متجاوز ألياى بلا انتهلى بماهو لاهويق وه '-ماهيق ولا جوهرء» 
وماذا إيافى عبر هذا والذات» بالضدية التي لا تنضب ارصيده» وبانتقاره لكلا عور. 
باذ يمارس الفا ماكون عمله بالاغول فهو يدفع خمارج الطرق والقواين 

العامي الطبيعية 3 المألوفة. وهو يُخرج هنا سقراط من مكانه الخخاض "و مسالكه 
المعهودهة. . كانت الأخيرة تحبسه داحل المدينة دوما. تعمل أزر الل الكتابة 
كفارماكون يدقع أو ير ' ختارج المدينة ذلك الذي ماكان يريد أن يرحها قط 
حتى في اللحظة الأخيرة قصد الإفلات من سم الشو كران. إنهك أي الأوراق» تخترحه 
من ذاته وتجره على طريقٍ هي بصريح التعبير طريق هحرة؛م 

"فبدروص:... إنك لذ كر بغريب يرشب لا بمواطن. والحق فإنك لا 

تغادر المدينق للسفرء وك في نهاية المطافء للحروج أبعد من 

الأسواره رانأ صدق ظلي.. 

سقراط: رحماك 10 كما ترى رحل” يحبا التعلّم. الحال. إن 

الريف والأشجار لا يطيب لها أن تعلمني شيئاء بل [يفعل هذا رجال 

المدينة. أنت» مع ذلك يبدو قّ أنك اكتشفت العقار الذي يدفعني ل 


الختر, ١ج‏ قمع امن مكلة ممقاص ما بزملمت دعص ذعا أمدط كأعاول). 

ألا تقاد الحيوانات أن يهن " أمامهل ساعة تكرن جائعت غصل 1 ثمرة؟ 
هذا ماتفعله أنت 1 يُخطابات تبنسطها أمامي في أوراق كه اطاط دعن 
يدو أنك ستجعلني أحوب ب "الأيكه 0 بأسرهل وأماكن أحرى أبضاء 
حيثما تكو متعتاك أنت. ومهما يكن من الأمرء وهادمت قد بلغت هذا 
الموضعء ذإني بيطيب لي أن أتمدد. لك أن تخيدار :الوضعية التي تراها 
الأثيسن: للقراءة ومتى عتثرات عليها فلبدا مر اءوتك. . “023008). 

5 هذه اللحظطت عندما يتمدد سقراط ويبعتر فدروصس على الوضعية 
الأنسب لمعالحة النص” أو إإذا شئتيى الفارماكون. تبدأ المحاورة. إن خطابا ينطق 
به يسياس 115 أ فدروس نفس خطاباً منطوقاً به في الحاضرهء في حضور 
سقراطء ماكان سيتمتع بالمفعول ذاته. وحدها خطابات في أوراق مء 1مىمآ 
أن [ادازطء كلمات مؤبحلة محفوظة مكلنة مطويق تدفع إلى انتظارها في ماده 
1 ,ا ماط. تن لشي حمارية تسد على الرغبة فيها ني المدى الزمني” لمسيرق نقول 


0 تلنف عي “لل ب" اليى تللين تشكل أثينا مركزخما. 
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وحدها حروف مكنونة تقدر على هذه الشاكلة أن تجحتذب سقراط. لو كان 
لخطاب أن يحضرء مماطا عنه اللثاه معرى. ومقدما ف شخصه ”© في احقيقته» من 
دون منعطفات دا ل غريب علي نقول لو كان خطاب غير مؤ تل ممكنا فهواما 
كان سيجتذب. كلك ما كان سيجر سفراط خارج نهجه كما در تحت مفعول 
فارماكون. التستبق” فها نحن أولاء أمام الكتابق والفارماكونء والحيدان. 

لاحظتم ولا شك أثنا نستخدم ترحمة لافلاطون مكراسة تلكم هي ترحمة 
منشورات عيوم بوديه 1810006 26ناقا ]تنا المعتبرة ترحمة مرحعية إ(وهيء بالنسبة 
إلى "الفيدروس“ هذه التي قام بها ليون روباك لط80 2و6مل). و ستواصل 
استخدامهل موردين» مع ذلك» النص” البوناني” بين هو سين» عندما يدهو لنا ذلك 
مناسبقٌ ولخطابنا ملائما. هكذا نفعل مثلاً مع المفردة فارماكون. آنذاك سيظهر لدل 
بصورة نامل أن تكون أفضلؤء تعدد المعاني الذي مكن -عن غشامة لو عدم تحديد 
أ فرط تحديد- نقول مكن. من دون أن يكون في ذلك خطا من ترحمة المفردة 
نفسها إلى "علاج" و "سم" و "عقار” او "شراب محيةك. إلح. كما و سدلاحظ إلى أبة 
درجحة تعراضت الو احدة اللتشكيالية' لهذا المفهري.ٍ 0 بالأحرى قاعدته والمنطيٍ 
الغريب الذي يربطه بدالله نقول تعراضت للبعثرق قنعلت» اشوطت» ولحق 00 
على القراءة نسبية وذلكء. وبالطبع» بسببب من عدم تحواط المتر حمين 
عشوائيتهم» و كذلك. وفي المقّام الأول» بباعثٍ من الصعوبة الرهيبة وغير 0 
للتذويب التي رافق اأترحمة. صعوبة مبدئية لا تببع من الانتقال من لساك إلى حر 
ولغة فلسفة إلى سواهل وإانمك و كما سنلاحظء من التناقل ادحل البو نائّة بالذات» 
أي من البونائيّة إلى البوناني. و كذلك» وهي تزداد هنا عبذا كر امن غير الفلسفة 
إلى الفلسفة. مع مشكل التربحمة هنذا لسنا أمام شيء آخبر سوى مشكل النفلا إلى 
الفلسفة نفسها بالذات. 

إن الأوراق 8ذاطنط التي 2 سير قراط من تحفظه ومن الفضاء الذي 
يحب أن يتعلم وَيُعَلّمٍ ويتكلم ويُحاور فِه فه -فضك المديدة الممسور سن هذه 
الأوراق تحمل في ثناياها النص 5 على يد برع الكثاب الحاليين" 
(متعطققع عمسم مةغ صة 5منهامماعل). إنه ليسياس 195185. يحمل فيدروس 
النصء أو إذا شئتم» الفارماكون» مخفا تحت عباوته. هو بحاحة اليف لأنه 2 
النص عن ظهر قلب. ستكون هذه النقطة من الأهمية لما سيلي بمكان. لأن مشكلة 
الكتابة موصولة فيها بمشكلة " الحفظ عن ظهر تلب قل أن يتمدد ا 
ويدعو فيدروس لأن يختار الوضعية الأنسب. كان الأخير قد اقترح أن يقدم الى 
بدون الاستعانة بالنص” أقكار خطاب سياس وحححه ومقصده 0130018 58. غير 
أن سقراط يقاطعه: 'حسنا يعدا ترينيء أل هما العزيزء ما تخفيه في يدك 
البسصرى» تحت عباءتك... إنني أزاعن على أنه النص ذاته ١‏ ممكباج 2م10 108 ) ١‏ 
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(0 228 ). بين هذه الدعوة وشروع فبدروس بالقراءق وضيما كان الفارماكون قابعاً 
تحت عباءة فدروس» يتم ) استحضار فارماسيه وصرف الأساطير . 

حل محضٌ صدفق أخيرل أم تساوقة أن يكون. حتى قبل أن يتدععل التقديم 
العلني” للكتابة بما هي فارماكون في منتصف أسطورة تووت» نقول أن يكون قد 
جبع بين الأوراق 016118 والعقاقير في مقصد حو بالأحرى سيء الطويلة شكلة؟ 
فمقابل الصلب الحقيقي” القائم على العلم. وأضعتة بالفعق ودفصة والحدق 
الممارسة العشوائيةق والعمل بموحب وصفات محفوظة عن ظهر قلب. والمعرقة 
الكيت والاستخدام الأعمى للعقافر. يقال لنا إن هذا كله يدخل في باب الهموس* 
اأحسب أن الدلى ستقول إن هذا الرحل محنون. فلأنه سمع حديئا في موضع ما من 
كتاب 1وةاطزط عا ل احتدى صدفة إلى بعض الأدوية (302811015ام)» بات 
يتصور نفسه طيبل وهو الذي لايفقه في هذا الغن” مشينا'(© 286). 

هايزال هذا الجمع بين الكتابة والفارماكون يبدو بركنيا ويمكن اعتياره 
سطحياً و ثمرة صدفة. غير أن المقصد والنبر هما نفسهما: فالريية ذاتها تكتدف. و في 
الحراكة عينهل كلا مى الكتاب والعقاقير» الكتابة والنشاط الاخفائي” الغامض» 
عي بالتحريية العشوائية والمصادفق والعامق بمو حب طرائق السحر 
لابماتقتضيه الضرورة. ,إن الكتابة والمعرفة الميتة والجامدق المكنونة في الأوراق 
المكتوبت والحكايات المتراكمة والسحلات و الوصفات والصي المحفو ظة عن ظهر 
قلب. هذا كله غريسب على المعرفة الحيّة والحدل غرابة الفارماكون على علم 
الطب. وغرابة الأسطورة على المعرفة. ولا يتعلن الأمر بانلاطون. الذي عرف» 
عندما اقتضت المناسبق أن يعالج الأسطورة ببراعة عبر قوأتها بما هي فجر المنطن 
ولعثمته الأولى6. فإننا تدرك اشساعة المقابلة الأعيرة وفداحتها. تبين هذه الصعوية 
«هذا هو المثال الذي يهمنا هنك وثمة المعات من سواي) عبر كون حفيقة -أصلز- 
الكتابة بماهي فارماكون مو كو لا بها لأسطورة 3 أسطورة تووت التي نصل 
الكن إليها. 

حتى هذه النقطة من المحاورق بقي الفارماكون والكتبة سرغ طمدمع يلوح 
اذا حاز التعبير» أحدهما للآخير من بعيدٍ بالفعل ويحيل إلبه بتكنم؛ و كما لو على 
سبيل الصدفة فهما يظهران ويختفيان معا في السطر عينه» لسبب مايزال غير ذي 
يقين» ولنجوع هو على درحة من السرّيق وربما لم يكن بعد كل شي مقصودة 
لكنٌ. حتى ببدد هذا الشاكء وعلى افتراض أن مقوثني الارادي وغير الارادية ما 


6 - حيئما يتعلق الأمر باللوغوس» يترجم روبان هنا غ6داعاع (تقانة أو صنعة) إلى غ2 (فن). وفي 
موضع أبعد: في أثناء المحاكمة» حيث يتعلق الأمر بالكتابة» يترجم المفردة نفسها إلى "معرفة 


تقنية" ( 275) عناوتصطاءععا تعصة55 00021 
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تالان تتمتعان بصلاحية مطلقة في القراوق وهذا ما لا نعتقد به نحن للحظق على 
الأقل في المستوى النصي الذي نتقدم فيه ههناء فلنأتٍ إلى الطور الأخمير من 
المحاورق إلى دخخول تووت في المشهد. 

هنل بلا مداورق وبلا أية وساطة مخفيق ولاأي تَعليلٍ سركي تقدم الكتابة 
و تقترح ويعلن عنها يوصفها فارماكوناً (2746). 

نلاحظ بصورة من الصلور أن هذه النقطة كان بالامكان عزلها كريادق 
إضافة ملحقة. ورغم ما يميّد لها إبدعوها؟ في المراحل السابقت فِظل صحيحاً أن 
افلاطون يقدمها كتسلبته كطبن مقبّلات» أو بالأحرى كتخلية إختامية). إن جميع 
عناصر المحاورة -الموضوعات والمتحاورين- قد استنفدت أو أدركها التعب في 
اللحظة الني -تدحل فيها الزيادف أي الكتابة أو؛ إذا شنتي. الفارماكون: '"سكذا 
نكون تحدثنا بمافيه الكفاية عن الفن” في الخطابات» وغياب الفن.. 
لصقعه1 كقتصطاعلة تدعا عا معصطعاء] دعم 0غ) أن 00 . ومع هذك فال سؤ 3 
الكتابة إنما يتموقع وينتظم في لحظة التعب اين هذه" . ومثلما تعلن عنه أعلاهة 
المغر دة ماقام "شين " ل( دقمطاكلة : 'إبصورة مشينة أو يحالية لاسر نان 
السؤال دشن حقاً باعتماره سؤالاً أحلاتباً رهانه هو تماماً "الأخلاق” بمعنى 
تعارض الخخير والشرء الخمير والشريره مثلما بمعنى الأعراف والأخلاق العامة 
والآداب الاجتماعية. يتعلق الأمر بمعرفة ما يحسن وما لا يحسن القيام به. هذا القلق 
الألحلاقي لا يتميز إطلاقاً عن مسألة الحقيقة والذاكرة والحدل. والمسألة الأخيرق 
التي سرعان ما سيتعّهئّد بها باعشارها مسألة الكتابق راتما تّ تبط بموضوعة الأعلاق» 
بل حتى تتسّهاعبر تواشج ماهي إمن الماهية) لا بقعل [محراد) تنضيدٍ. لكن في 
سحجال أصبح شديد الراهنية بفعل النموا السياسي للمديئة واتتتشار الكتابة ونشاط 
السفسطائئين 1 الكتاب. إنما يذهب التشديد الأول إللهجة الخطاب؟ بالطبع إلى 
اللياقات السياسية واللاحتماعية. ويمارس التحكبيى الذي يقترحه سو قراطء عمله في 
المقابلة ين قبمتي اللائق وغير اللائق (00765162/هقومه#مناع): "... على حين تظل 


- إِذا كان سؤال الكتابة مستيعداً ني " "دروس اللساتيّات العامة" ' لسوسير أو مفروغاً منه في نوع 
من التناول التمهيديّ وخخارج ج العملء فإنّ الفصل الذي يخصصه روسو له أي لسؤال الكتاية: 
في "مقالة ف في أصل اللغات” ا كعك عتطعاجم د معدلل مطر و هو الآخر» وعلى 
رغم من أصيه الع كنوع من زيادة طارئة نوعا ما حجة متممة» "وسيلة أخرى لمقارنة 
اللغات والحكم على أقدميّتها”.. نجد الاجراء نفسه في موسوعة هيغلء أنظرٌ "البثر والهرم" 
"ءولتتهدهزم 12 أ واتنام عن[" لحاك دريداء في المؤلف الجماعي "هيغل والدئكر 
الحديث ”ع طاغصام8” .0011 , 1970 .2.10.1 م عغكمعم وا اء اعوء11 (ملاحظة من 
المترجم: أدرج الفيلسوف هذه الدراسة فيما بعد في مجموعة نصوصه هوامش الفلسفة 
(1972 باأتتهأال! عل .60 ,ءتط[ومدمطتام ه| عل-دع ع تعلط . 
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معرفة ما ذا كان يلين أن تكتب أم له وماهي الشروط التي يحسرن أن يكب فيها 
المرء وهذه التي لا يحسن فيه نقول تظل" -أليس كذلك9- سؤالاً مطروحاً علينا" 
274). 

أن اللائق أن نكتب؟ هل الكاتب كاف مقبول؟ أبحسن أن نكتب؟ هل 
الكتابة مما يعمل ده 

كلك بالطبع. غير أن الاحابة ليست بهذه السهولت واسقراط لابتبناها ولا 
يأذ بها لصالحه في خطاب عقلاتي” في لوغوس. بل هو يوحي بها ويكل بها إلى 
08 أي إلى إشاعة تتردد معرفة بالسمع. ٠‏ حكابة تنناتلها الأنواه: "الحالء إن 
الحقيقي نما تعرفه هي إاشاعة الأقدمين]؟ وإذا كان في مقدورنا نحن أن نكتشفه 
بأتفسدل أذكنا في الواقع سننشغل بعد بما اعتقدت به البشرية؟" (» 274). 

لا يمكن أن نكتشف في أنفسنك وبأتفسنك حقيقة الكتابت أي وكما 
سنل“احظ لا -حقيقتها. 0 الاتشكل عو صوهه علي بل محر حكابة مرويتق 
حكلية مكررة. هكذا تتشخص علاقة الكتابة بالأسطورق وتعارّضها والمعرفة 
و خخصوصاً المعرفة التي سجداة لاسا ب رات وبذاته. وفي الأوان تقستة» افعبير” 
للكتابث أو عبر الأسطو ريق إنما يعبر عن الانقطاع السي” 0 عن الأصل. 
وستلاحظء حص صا أن" 2 به الكتابة في مو ضع أنعد -ألاوهو التكرار عن 
غير معرفة- إنما يحدد هنا المسار الذي يقود إلى العبارة 1620806 وإلى تحديد 
منزثتها. بدأت ١المحاورة؟‏ بتكرار عن غير معرفة. مدذ هذه اللحظة لن تقوم هذر 
القرابة ب بين الكتابة والأسطورق المميرّيّن كلتيهما عن اللوغوس والحدل» اك 
بشخ بعدما كرر عن غير معرفة أن الكتابة تتمثل في التكرار عن غير معرفة 
لن يفعل سقراط سوى أن بو سس محابجة مرافعته؛ ولوغو سف على مقدامات 
ل 2106 لإشاعة الأقدمين). وعلى البيات المفروءة عبر سشجرة سات ب أسطورية 
للكتابة. عندما تكون الأسطورة وجمّهت الضربات الأولى» سيقوم لوغوس شتقراط 
بالتضيبق على المتهم أكثر فأكثر. 
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2 أبو 'اللوغوس" 


تبدأ الحكاية كالتاني: 

“سقراط: : حسناًا سمعت' من يروي باه عاشت قرب نوفراطيسء في مصرء 
إحدى الكلهة القديمة للبلاد. هذه التي شعارها هو الطائر المقدس المدعوٌ كما 
تعر فاء بأني منجل” *؛ وإن اسم الاله نفسه كان تووت لناع12. وعليف فهو 
أل من اكتشف علم الأعداد والحساب والهندسة والفلك؛ و كذلك القمار 
والترد وأخيرا - إعلم هذا - حروف الكتابة (81311112862). ومن ناحية 
أحرى» انه كان يحكم مصر بأسرها في ذلك العمد تاموس 0151800105 
هذا الذي كان مقامه في تلك المديئة الكبرى في صعيد البلاد. التي كان أهلل 
الاغريق يسمونها "ثية مصر أ ويسمون إلهها أمون 4111111011. حاء تووت 
لمقابلته؛ وعرض عليه صنائعه: : قال له شغي إذاعتها على سائر المصريين! " 
بيد أن الآخر سأله تا سكى إل ككون سدرى كل واس رة موقي 
اليبضاحاته. و محسيها كان يحكم على الأخيرة حسمن بحسن التعليل 03 عدمى كن 
ينطن بالملامة تارق وبالاستحسان طورا. هكذا كانت التعقيبات ا 
كموي كما يروى. أمام تووت» في شأن كل صنعة» في اتحل كمافي لاخر 
مديحا أ ذمّل نشول كانت من الوفرة بحيث ان يكون لتفصيلها من نهاية! لكى” 
عندما حان دور تفخص احروف الكتابت قال تووت» حي ذيء ياحلالة, 
الملك. معرفة (12214161728 60) سيكون مفعولها إحالة المصريين أكتر علماً 
وأكثر قدرة على التذ كك (كتامععاةعلتهه معصص ندا كامعئؤقطمه5): 
إن الذاكر 0 التعلّم قد وحدا علاحهما (010181123101) مما ذاحاب 
الملك..." الخ. 


لنقطع كلام] الملك ههنا إنه أمام الفارساكون. ونعرف أنه سيبت في 
الأمر. 1 

لقت المشهد والش خوص. ولتتامق. ولا فالكتابة (أو إذا شاتم 
الفارماكون) معرو ضة على الملك. معروضة: كمثل هدية يتدمهيل على سبيل 
الاحلال. تابع إلى سيئده إتووت نص إله يتحدث إلى ملك الآلهة). لكن,» وهل أي 
شى آخر. كصنيع معروض لينال تقييمه. وهذا الصنيع هو نفسه صنعق قدرة عاملق 
وقوه إحرائبة. الكل بن ىصع لكن هذه الهدية ما تزال غير مؤاكدة 
القيمة. صحيح أن قيمة الكتابة - ١‏ و الفارماكون - مقدامة للملك» لكن الملك هو 
من سيهبها قِيمتها. ومن سيحداد ثمن مايقوم هو إذ يتلقا ياقامته أو تأسيسه. 


(أ) - طائر من فصيلة اللقالق» كان مقدّساً في مصر القديمة» سمي "أيا منجل" بباعث من شكل 
متقاره. 
(ب) - أحد فراعنة مصر القديمة» قلا مجال للخلط بينه وبين إله بلاد مابين الرافدين "تمُوز". 
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هكذا يكون الملك أو الإله إتاموس هو ممثقل' آموثء ملك الآلت ملك الملوك 
وله الأثهة: داء1ازووط 6: 'يا كير الالهة” هكذا يخاططه تووت)» نقول يكون هو 
الاسم الآخر لأصل القيمة. لن تكوان قمة قبمة الكتابة هي نفسهك ولن يكون للكتابة من 
قيمة مالم يأحذ بها - وإلا بقدر ما يأحذ بها - الملك-الإله بعين الاعتبار. هذا لا 
يمنع الملك-للإلله من أن يتكّد الفارماكون كمنتي كصنيع 1801© ماهو يصتيعف 

ا م حرج د كداك ل ليه مسر كت وساي لج يكرد لكي 
في كينونته وفي قيمته. لابعرف الإله-الملك الكتابت لكن هذا الجهل أو هذا العجز 
إنما يشهد على استقلاله تام السيادة. لس بحاحة لأن يكنب. إنه يتكلي بقول. 
يملي. و كلامه يكفي. وأنا يضين واحد من كتاب ديوانه زيادة التدوين 0 
لابضيفهل فعمة التسطير هذهو إنما هي بحوهرها ثانوية. 

رانطلاقاً من هذا المقام. ومن دون أن يرفض الشتلى سيحط الملك- الله مسن 

قمة الغار ماكو ن. ويظهر لا فحسب عدم حدوه بل كذلك تهديده وضرره. هي 

شاكلة أعرى لعدم هبون هدية الكتابة. وفي هذا كلف إنما يتصرف الإله-الملك- 
الذي يتكلم تقول بتصراف كمثل أب. الفارماكونا مقدم هنا إلى الأب ومرفوض” 
من :لذثة» امتحمر) “ملق طلا و مساك تقال درام أبدا وتاب الألب من الكتابة وبرااقيها. 

حتى إذا لم نكن النشاء الانقياد إلى الممر السهل الذي يدفع إلى التواصل 
الوجحوه المخنتلفة للملك والإلله والأب» كفي أن نسلط انتباها دؤوباً وهو مالم 
يقم به على حد علمنا أحذا حتى الآن- على تواتر رسيم اذلاطوني يعزو أصل الكلام 
و سلطانف اللوغوس 5 :1 تحديدل إلى الموقع الأبوي. وذلك لالأنة هذا يحدث 
عند افلاطون وحده ل يحدث عنده بامتياز. , شحن نعرف هذا أونتخيله بسهولة. 
لكن ألا تفلت '"لافلاطونية”. وهى التي تموقع كملق الميتافيزيقا! الغريية في 
مفيو ميتي ؛ من شموليّة هذا الالزاع نمويه بل تدطّل عليه بالتماج وحذق لا 
يضاعيان. فهذا لممًا يُحيل الأمر أكثر دلالة, 

ولا كذلك لأن اللوغوس هو الأب. بل إن أصل اللوغوس هو أبوه . وكد 
نقول» مفارقين معجم تلك الحقبق إن الفاعق المتكلم هو أبنو كلامه. ولعلنا ندرك 
بسرعة أن ليس هنا من مجازء على الأقل إذاما نحن فهمنا من هذه الكلمة الث 


1 - لا شك أن تاموس هو لدى افلاطرن الاسم الآخبر للإله آمون الذي سيكون عليما لاحقاً أن 
نرسم وجهه لذاته (ملك شمسيّ وأب للآلهة). أنظر بخحصرص هذه المسألة والسجالٍ الذي 
تمخضت عنه: فروتيجيه. المرجع المذكورء ص 3 الحاشية الثانية) طوطن إيسلر 
#واوذء "افلاطون والأيجدية المصرية" بلطن:4 مأ راعطمزمالق عإعستاصنروة ك0 0ازنا اتمقواط 
,1992 رعتماصودواتط8 06 اه ن1) وباو لي -فيسوفاء "الموسو عة المشخصة لعلوم 
العصور القديمة" (مادة "آمرن"): لءكتككماء «عه عنمقمماء نعط أهع!1 بواووؤ/لا-واوط 
(00لطة نمه) أله كته عدا سنوي طرواألىك و روشير» "المصطلح الفني للمثيولوحيا اليوئانية 
والروهانية" إمادة: "تاموس')» «عبلععتهبةم فاه وبعطععاباعمواسع «عله «مااجعط هدم 
("كلتتطهط1" بامة) نومام زارنا. 
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الشائع والمتواضّم عله لبلاغتما. وعلي. فاللوغوس ابرث وإنه لبفنى من دون حضور 
أيه ومن دون غونه الحاضر. ا حضور أيه الذي يجيب. يجيب عنه ومن أحله. من 
دون أيى لابعود. بالذات. سوى كتابة. كذلك حو على الأقل مايقوله هذا الذي 
يقول؛ هذه حي أطروحة الأب وعليف فخصوصية 3 الكتابة إنما تعود الي غاب 
الأب. يمكن أن ينصاء هذا الغياب للأب بطرق عديدق متمايزة أو باختلاط توَلياً 
أ على التزامن< كأنا يكون المرء فقد أباه بفعل موت طبيعي فر عنيف. وفي الحالة 
الثانية يباعث من أي عدف كان أو قدل للأب؛ ثم أن يلكمس عولة حضور الأب 
الممكن أو المتعذرن يلتمسه مباشرة للا بالذعائه الاستغناء عنف الخ. 0 
سقراط على البؤس» النقاج أ الباعث على الشفقق بؤس اللوغوس المسلم إلى 
الكتابة: "... هو يحابحة دائمة إلى عون أيه (بامطاعمط (هلأعل أع3 05م نمل: 
لو حدفى 90 بالفعق بالقلار لا على حماية نفسه ولاعلى ياعانتها". 

بس ملشس: : وحشة اليتبى بالطبع» ٠‏ الذي لا يحتاج فحسب إللى أن يدعم 
بحضوره بل كذلك لأن يعاد ولأن مسد الكننا اذ نترحم على الى فإنما نحن 
نتهمه أضال هو والكتابق بالتطلم الى إبعاد الأباو الانعتاق منه بمحاباة واكتفاء. 
فانطلاقاً من مقام القابض على الطبفء تكون الرغة في الكتابة موصوفة ومحلدة 
وعدانة يباعتبار هارغبة في اليتم والتدمير القاتل للأب. أفلبسٌ هذا الفاوماكون 
إإحراميا؟ أولبس هدية مسمومة؟ 

إن منزلة هذا البتيم الذي ل تقدر إبة معونة أن تتعهلد به ّلتفي ومنؤلة” 
مكتوب الع مهمع تكوب لأنى إلا" لا يكون الحظة بجيء إلى التدوين بالذات ابن 
أحب فهو لاايكاد يكون لبد وماعاد ليقرٌ بأصوله. : بمعنى الحق مثلما بمعنى 
الواحب. حلافاً للكتابق إنما يكون اللوغوين الحي” حي أنه , يتمتع بأب حي إعلى 
حين يكون لبتم نصف ميت)» نقول يت يتمتع بأبٍ مال ههنا حاضورل واقفا الى 
حانيفى وورلءف وضف يسنده 2 ا ويدعمه باسمً شهر ته دفي شسخصهة . ٠‏ ويظر 
اللوغوس الحي” من ناحيته بتدني. ويحيا من هذا الاقوار؛ وبمنع على نفسه أو يعتقاد 
يامكان أن بمنع على نفسه اغتيالة الأب. لكن” المنع واغتبال الأب شأتهما, ل 
علاقات الكتابة والكلام. إنّما هما يتان مفاحتتان بما فيه الكفاية لنسعى الاحقاً إلى 
مفصلة نص افلاطون بين اغتيال الأب ممنوع واغتيال لد مُصرّح به. إغتال موحل 
لذب والموحه. 1 

ستكفي محاورة "الفيدروس" لوحدها لإثات أن مسؤولية اللوغوس» 
ومسؤولية معناه وآثاره. إنما تعود إلى المعونة» وإلى الحضور بما هو حضور أب. 
ينبغي استنطاق 'المججازات " ' بلاهوادة. هكذا يخاطب سقراط إبروس؛ : "فلن 25 
قابلنالة بالأمس بكلام جم جارح. سول أنا أو دروسء فال ' ليسياس وماورر! 6 نا 
اللوغوس (31652م ناوعه1 لا10 08ة) . هو من يخي أن تديين 5 257) ". يتمتع 
اللوغوس هنا بمعنى الخدطاب» أو#البرهان المعطلروح, والكلام الناظم الذي يدعاق 
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الحوار الشفوي لومهم/ 16). أنا نترحمى كما فعل روبان #لطمل إلى "“أوزرو“ 
إذات فاعلة)» فلايفارق هذا لغة الحقبة [حقبة افلاطون؟ فنحسبء بل إنه للتطيح 
بمقصد دلالق وبو حدتها العضوية. حدهة خحطاب "حيا” وحذه كلام + (و ئيس مادم 
ل موضوعاً ف ذاتا فاعلة للخطاب) يفدر 3 يتمتع بأب؟ وبمغقتضى ضرورة دن تكن” 
منذ الآن فنصاعداً عن الاتضاح دل ذالخطابات 1م108 إثما هي أبنله. أحيكء بمافه 
الكفاية لاحتجاج عندما تتح المناسبة 0 الميمج باستنطاقهم» 0 خلافاً الشفيك 
المكتوبة فهم قادرون على الرذ نضا عدا نكن أبوهم حاضرا هنا. انهم الحضور 
المسؤول لمهم , 
بعضهم مثلا هو سليق فِدروس» والأخير مدعو بدعمهم. دعونا نستشهد 
مرة أخحرى بروبان الذي يترحم هذه المرة 5 لإلى "انناو" لات فاعلة) 
وإنما إلى "عسوي إبرهان)» باترك على مسافة عشرة أسطر اللعب على 
ا 8 غسطءاء) “شن الخطاب 6. (بتعغلن الأمر بهذه 'الصنعة" التي كان 
السفسطائيون و الخطاييون يعون احتيازهاك والتي حي في الأوان ذاته حيلة فيت 
وأداك ووصفق و 'رسالة" باطنية قابلة للتناققء العن. يعلين سقراط هنا هذه المش كلق 
التي كانت يو مذاك كلاسيكية يعاينها انطلاقا من المقابلة يبن الاقناء (66أعم) 
و الحقيقة [المتحلبة] (2أعطاء1ق) 0" 3 260). 
'"سقراط: أرافق, على الأقا” ف الحالة التي تشهد فيها البر هين (10801). المتقدامة 
الى المنصة لصالحه.ء على أنه صن رصاع ! ذلك أنني يخامر ق الانطباع 
بسما؟» بر اعيين أخرى وهي تنقدم على اوها وهصذه البراهين تحتج وتقيول إنه 
يكذب» وإنه 0 يصنعق بل عادة ا إروتِن) لا صنعة فيه قط. يقول 
اللاركوني 0 إنه "لاتقوم في الكلام جطاععء! غ08 م4 ولا يمكن أن تقوم فيه 
أبداني المستقبل من صنعة أصيلق مالم تنشد :إلى الحقيقة”. 
فيدروس: تلز منا يا سقتراط هذه البراهين! 8 رمقع10 مم أعل مقاباه1) 
(561865. حيا! أحضرها هناء؛ استنطقها: ما تقول وبأية مفرداتٍ تراها تتحداث 
الأكنامقع! دقم نه 4 ؟". 


سقر قراط: ألا اظيئري أبتتها المخلومات النييلة (تهشضمعي وأذتعي فِدروس» 
ينا الأطفال الجميلين 22102020 46 2102م12111): بأنه إنا ئلم يتفلسف 


ببجدارق فلن يكون حديرا بالكلام على أي أشيء! ليرت الآنك فدروس... " 
(2 261 -ع260). 


فدروس هو أِيِضة إنمافي "المأدبة" هذه المرّق من "بحب أن يتكلم 
الأول لأنه يشغل الموقع الأول ولأنه في الأدان ذاته أو المقال (نامعم1 0م معندم) 
4 77). 


رت) - تدل 612ط]هاه في اليونائيّة على الحقيقة لا بما هي معطاة» وَإنما بماهي ثمرة تكشّف أو 
اكتشاف وتجل. 
(ث) - نسبة إلى "لاكونيا" (في انيونان)» ولم نعثر على تعريف بهذا المفكر 00 
_ 30 


إن ما نواصلء بصورة مؤقنة وتوخياً للسهولة دعوته "مجازة” إنما يعود في 
بجميع الأحوال الع نسق تطغ ]ولا5. فلن كان ل اللوغوس أب ولذالم يكن 
لوغوسا إلا إذا أعانه أبوه ذلأنه دائما كائن (مه0)» بل حتى نوء من الكائنات 
إمحاورة 'السفسطائي” 2602( © وبتشخيص أكثر كائن حي. إن اللوغوس لهو 
دوة2 : كيان أ حسيون© . هذا الحيوان يولك ينمو ويظلق" عائداً إلى الطيعة 
م تظا الألسنية والمنطق والجدل وعلم الحبوان وأع20010 مر تبطة بعضها 
يعض إر تباط و نيقا. 1 
لا ينعت انلاطون اللوغوس بال حيوا. فهو إنمايتبع بعض الخطاسن 
والسفسطائيين» الذين وضعوك قبل في مقابل الحمود الحدثي” للكتابق الكلامٌ الحي” 
الذي ينتظم بما لا يقل الخطأ بحسب وضعيات المتحاو زب الحامرين لاعس 
وبمقتضى استفساراتهم ومطالبهم. مُخمّنا المواضع التي بن شغي أن يتطرح فهك 
رما انال في الاسنة اللي سحل فنها من فين مضنا الا ومقجنا لي أن 
نيا 
وإذن ذاللوغوس» هذا الكائن الحي” والمنتعش. هو كذلك منظومة تخلواقة. 
منظومة عدروزموع02. أي: ١‏ حسم مخصوص. متمايز؛ ذو وسط وأطراف» ومفاصل 
ورأس وقدمين. . وحتى يكون خطاب مككوب مقبولك نهو عليه أن يمتشل» 
كالخطاب الحي نفسه. إلى قوانين الحياة. على الضصرورة الكتايتة فعلسههة) 
(فعلتطمومعمع10 أن تتناظر والضصرورة اليو لوحي ةو بالأحرى الحيوانية 
(مناوأع 20010). ول أفلن تكود بلا ذيق ويلا رذى؟ إن الأمر ليتعلق بالفعل سنية 
وبتأسيس. وذلك ضْمرب المحازفة التي بواحهها اللوغوس في أن يفقد عبر الكتابة 
رأسه وديله كليهما معاء 
الس أسقراط» : لكن ما نقول عم يتِقّى ؟ ألا يدو ملق تافز الموضوع 015 13 
001 على عوادتية؟ لم ثمة ضرورة بديية تلم مالا يكودا هذا لني بحيء 
الثاني في حطابه مموفعا في المحلة الثاني » بدل هذاأو ذلك مما نطن به من أشيء؟ 
أما أند فلجهلي المطلق بالأمر خامرني الانطاء بأن الكاتب يفول بشجاعت 
كما تعرض له! أوتعرف. أنت)» ضرورة كتابيّة قد تكون أحبرته على أن يرشب هذه 
العناصر على هذه الشاكلة في صن راصفا إِيّاها نبا إلى جدب؟ 
فدروس: إنها لنزاعة منلك أن تحسبني قادرا على استكناه ه مقاصده بمثل هذا 


(ج) - المفردة "حيوان" مأحوذة هنا بالمعنى الأصليّ الشامل المي دة؛ فلاتدل على المخلوق 
"الحيراني” وحده؛ وإنما على كل كيان مزود بروح و... حياة 

2 -يظهر الزوج: 0805-280! (اللوغوس- الحيوان) في عخطاب 2 "ضد ابمسطائيين”. 2 
وحطاب السيداماس "حول السفسطائيين" . أنظر أيضاً: : و. سوس الذي يقابل سطرا سطرا بين 
هذين النصين ومحاورة الفيدروس في ' 'إيترس» دراسات في الخطابة اليونانية القديمة" 7 
(.50 34 .م ,1910 ,218مأعة) علتتماعطا] معطءوتطعوايع معتعفلة عمد معنل50 ,حمماط ,وتاك 
وكذلك: أ. دييس: "القلسفة والخطابة" في "حرل افلاطرت" 1ه ولطوهوو51" ,ؤقا .ىم 
.103 .م رآ -تبويها عل ينابق صأ ,"عدن أمماعطاء 
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التحديد! 

سقراط: هذا على الأثل شيء أحسب أنك ستؤ اكد عليه: إن كل خطاب (10808) 
شغي أن يكو د مؤ وسسا 6 على شاكلة كائن حي" 2601 وتادطكة 
أن يملك جسما هو «جسمة) ببحيث لا يكون بلا رأنى ولاسدون قاين» ون يكون 
له كذلك وسط وفي الأوان ذاته طرفان. مكتوبان بحيث يتناسبان أحدهما والآأخر 
ومع الكل" (0 6 264). 


هذ لحت المخلوق ينغي أن يكون "حسن الولادة” أي من أرومة طينة: 
'!هأهسووع " ؛ نتذكر أن سقراط يدعو على هذه الشاكلة 'الخطابات” هذه 
"المخلوقات النبيلة'. وهذا هما نترتب عه أن تتمتع هذه المنظومة مادامت 
مخدلو فق بداية ونهاية. يصبح لزاع سقراط هنا محدد او دُلتا ان خطاباً يبغي أن 
يتمتع ببداية ونهايق أن يبدأ بالبداية وينتهي بالنهاية: ادو بالغ الدأي عن تحقين 
مانروم من لا يبدأ الموضوع من بدايته 5 من منتهاه جاهدا في العبور 0 
ظهره القيقرىلء والذي 00 بما بقوله المحب" للمجوب عادة في الحتام " 264) 
(3. بان استدعاءات مثل هذه القاعدة و نتائجها لباعظق الكنها واضحة بما فِه الكفابة 
حتى لا لحن في التأكيد عليها. ينتج عن هذا أن الخطاب المنطوق يتصرف 
كشخص مدعوم في أصله وحاضر في ذاته 6150م م مصدء5" :5م1085 
"1001605 عومل كما نقر قرأ في أحد المعاجم الافلاط يي . شأنه شأن كل" شخصء» 


يتمتع اللو غوس -الحيوان بأب. 


لك ماهو الأب؟ 
أببغي أن نفترض أنه معروفة ومن هذاالطرف -المعروف- تروج 
نستوضح الطرف الأآخحر في ما قد تتعجل فتوضّحه كمّجاز؟ ستقول نقذ إن أصل 
اللوغوس أو باعثه مشيه بما نعرف أنه علة بن حي أق أبوه. سنفهم ونتخيل ولادة 
اللوغوس ومساره انطلاقاً من مجالغريب عله ألا وهو تناقق الحياة أ علاقات 
الانجاب. لكن ليكو ن الأب هو المنجب. أو الوالد 'الفعلي" قبل كل علاقة لغوية 
وخارججها فم تتميز بالفعل العلاتة: "أب البن " عن العلاقة "سبب أتتيجحة” أو 
شع أنتع لالم يكن يتاكة اغوي ا خطاني د تتمتع بأب. الأب 
شيع كالاىة ين امه ونح ابالد تيد ون كا ل و 
التجبير* "أبو اللوغوس " ؤإنة المغردة الأولى» التي كانت تبدو هي الأ كثر ألفق ستتلقى 
مع ذلك معناها من المفردة الثانية أكثر مما تعطبها. للألفة الأولى دائما علاقة 


3 -فريديريك آست: "ا المصطلح الافلاطر دي 1 0116 1نت6.] بأكة 76 أنظر أيضاً: ا 
باران» "مقالة حول اللوغ غوسٍ الاقلاطوني' ,ا(عاءت«ملهاط دمهها 12 مد تمدكظ ,متمتدط .8 
8.1 ,1942 وب. لوي "مجازات افلاطون" رهاط ع0 «وء«ه«اومافلط 65] ركتنام1 .5 
43-4 .2 ,1945 
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تساكن مع اللوغوس. ء الكائنان الحيّان. الأب والابنء» يتجلتّان لنا ويحيلق أحدهسا 
إلى الآر ضِمن قرابة اللوغوس التي لا نخرج منهك برغم المظاهرء للانتقال على 
سيل 'المجلا "إلى مجحال غريب نقايل شه أبلى وأبتلى وأحيلى و#سميع ضر وبا 
الكائنات المؤاتية تماما لنفسرء لمن قد لا يكون عارفا بذلك. وعلى سييل التشبيف 
ماهو اللوغوسء هذا الشيء العجيب. ومع أن هذه البؤرة هي بؤرة كل مجاز ١‏ 
بالأحرى منز له [بمعنيي المغردة 20/67 + بؤرة ومنؤل؟ ء فليست 'أنا اللو غواس " 
بالاستعارة البسيطة. ستحكون هناك استعارة إذاما قلنا إن كائنا حيا ذقيرا إلى لغة إذا 
ما عاندنا و واصلنا الاعتقاد بو حواد كن كهذاك- يتمتع بأب. يشغي العرق المدء بالقاب 
الشامل لجميع الو بحهات المجازيق وعدم التساال عماإذا كان لوغوس يقدر أن 
يتمتع بأبء بل إدراك أن ما يزعم الأب أنه أب له لا يمكن أن يستقيم من دون 
الامكان الأساسي” إمكان اللوغوس. 
20 اللوغوس اي اوخراداى أب؟ كيف نقرأ هذا على الأقل في 
رت سه يِ كذا لك صورة ال ير 1012 ئي2). سثى 
اللواغوس من هر دين له بو جود أي الأب الذي هو أيضا رئيس معط وواسمال 
نت اوخيرا ملك مولة. بل هو السرئيس ورثى امال والسعير. ادل 
"1م" (أب) في البو نازية على هذا كله في أن معنا لامتر بحمو قلاط وان 
ولاشارحوه جبدو١‏ وقد نهو إلى خب هذه الرسوم الذّهيية . لنعترف أن من ملام 
الصعوبة أن نكون الوفياء لهذا اللعب في ثر حمق وعلى هذا النحو جد تفسير ها على 
الأقل حقيقة أن أحدا لم يستنطق هذا أبدا. وهكذل ففي اللحظة التي يدل ها 
سفْر اط 5 "الجمهورية" ©6 506 3072 عن الكلام عن الخير في ذاتفى ثرا رعو 
يقترح على 0 رإبداله يبال 0 أي ليتف أو سليله: 
.اند هنك لذ للحظف البحث عن الخير في ذاتف إذ يدو لي من العلوا حك إ< 
تقدر الويَّة التي لدينا أن ترفعنا الآن حتى التصور الذي أكرانه لنفسي عنه. الكنني 
سأقول لك. عن طببة خاطر ٠‏ اذا ما أصررتك مايذده ولي أثة ويد رومصو مان 
الخير روصورته الكت شبها به؟ لايع المسلاة 1 
حسنك قال)» تحداث. ف مر قادمة ستفي ددينك تحدثا عمّا هر الأب 
ذلحيت” حبذا لو كنا نقدرن أنا أن سد وأنت أن تتلتى هذا التفسير الذي الا مدي 
لك به - بدل أن نتحددى كما نفعل الآن بالفوائد (40120105). حالك هذه التلمرق 
هذا الويد للخير في ذاته 1010 لاماللة 7مضمعكاء 21كا عا 1ن0ك]ان]) 
(لامطاهع2. " 
تدل” "05ل10". المجموعة هنا ب ”ومرمعاء 3 على الانتاج اج والمنتس 
الولادة والونبك الم. تعمل هذه المغردة بهذا المعنى في ميادين الزراعة عة .علاقات 
القرابة و العمليات الشرائية. و كما سترى. ذانا امن هذه للميادي بن 0 يغلت من 
استثمار لو غوس ومن إمكانه. 


إن ال ”0105]" بماهو منتج» هو الولبد إنه ناتج الصلق الانسانيا أو 
الحو اني اماع ثمرة البذار المعهود به إلى الحقل. وفائدة وأسمال : إنه عائد. 
0-6 أن نتم في النص الافلاطوني توزيع جميع هذه الدلالات. بل إن معنى 86م 
الأب رحد يوا حار المعنى الحصري لرأى المال النقادي. في 
'الجمهوريةك“ بالذات» ولبس بعيدا عن الفقرة التي فقن قلسن تاد علد ال 
أحد عيوب الديمقراطية 5 نظر افلاطو 1 في الدور الذي هبه ١‏ البعضضشِها الال 
"ومع هذا فال هؤلاء المرايين؛ الماشين مطأطني الرأى. والذين الايدون مبصرين 
دك البؤسلى بل يجرحون بمهمازهي. أي بأموالهم» جميع المواطيين ممن يسيرودا 
أنفسهم للضربق مضاعفين مئات المرات فوائد 0 كتامصمعكاء 05هم ناما 
015 1م13 مم 5نامعاوك» هؤ لاه إنما يزبدو ن في الدولة عدد الكسالى والمتبطلين"” 
ك 555). 

دكن لابمكن أن تتحداث ببساطة أو مباشرةً عن هذا الأبء عن رانى المال 
هذل عن هذا الأصل للقيمة والككائنات المتجيّة. أ لك لأنهكد شأنها شأن الشمس» 
لا يمكى التحديق يخا من حك تفضّلوا واقرأول بصدد هذا الاهار أمام وحه 
الشمس. المقطع الشهير من 'الجمهورية" (ووء 9/11,515). 

وعليف فسقراط يشير إلى الشمس الحسسية وحدهاة كو كب هو ابن 
المشمس العقليت الذي يظلة شبيها بها ويشكل نظيرها ورمع210مة: 'و الآف هكذا 
استأنفت الكلام. فلتعلمن أن الشمس هي ما كنت أقصد في عبارة "ابن الخير” 
(م0ضمعاء لامطاهعة ناه 5ه0غ).ء الابن الذي احترحه الخير على صورته 08) 
(ممع0أهلة اعد عصصععء لامطامع12 في العالم المرئي” وبالقيالى إلى البصر و الأشياء 
المرئيق كمئل الخير في العالم الذهني” بالقياى إلى العقل والمعقو لات من الأشياء" 
508). 

كبق يتوسّط اللوغوس باترى. في هذه المُماثلة يبن الأب والابن؛ يهنا 
المعقول 0806:نا0م والمر في 1غ مزهرن ؟ 

إن الخيرء في الصورة المرئبة-غير المرثئيّة للأب؛» للشمسء ولرأى المال» 
إماغو:,اصل'المو سود ات تارم6 واأميل فاو هنا ومتعيعها إلى اللورغوس الذي 
يقوم في الأوان ذاته بلمها وممايزتها: "ثمة وفرة من الأشياء الحميلة وفرة من 
الأشياء الطيبق وودرة من أشياء أخرى من كلق صنفو. نة كد نحن على وبحودها 
ونميز ينها في اللغة* (6 507) (1056 10 معمده2 102ل نهعا عا معصهم أهماء). 


وبذا يكون الخير (الأب» الشمسء والى المال) هي القع الخفئ-المضىء 
اباد وني ليسي 


(ح) - الشمس في الفرنسيّة واليوناتيّة مغردة مذكرة» من هنا إضافننا مفردة "كوكب" إيستقيم 
التعبير وتؤدي التشبيهات المذكرة عملها 
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و العامي ٠‏ للوغوس. ولماً كان أحد لإ يقدر على الكلام عمّن يمككن من الكلام 
ماتيا أن تكلم عنهة 3 تكلمه ويد اف فستَكدو نقط عمن 5-5 وعن 
الأشياء التي بنعقد حو لها الكلام باستمرارء خلا واحدا منها. ولمّا كان أحد لا 
يستطيع أن يقدم كشفا أو حسابيا بما 0 اللو غوس (الحساب ع)إم ديو أو العقل 
اتجمعهما مفردة وو لحدة]: 0810). نقول مايمتل اللو غوس حاسبه ٍ 
المدين بو حوده لف ومادمنا لانقدر أن تحسب ولس المال أو نواحه الرئيس مو احهق 
فسيتعين حساب مجموح الفوائد والعائدات و المنتجات و المولودات» وذلك باللجوء 
إلى عملية تمييز و تنقيط. 'قال: حسنك فلتتحدات (غوعل). في مراة قلدمة ستسدد 
دينك بأن تفسرٌ لنا ماهو الأب. فلحيت: حذا لو كنا نقدره أنا أن أسدف وأنت أن 
تتلقى هذا التفسير الذي أن مدين ذلك بى بدل أن نتحداف كما نفعل الآن. بالفوائد. 
هاك هذه الثمرف هذا الو ليد للخير 5 ذاتى كن حذار من أن أحدعك. من دوك أن 
أكون تصدت ذلكء بأن أقدم لك حسابا (08ع0! 0 للفوائد مُدنسا إنام) 
دامعاه4) " (2 507). 

سنتمستك من هذه الففرهة لله ب [حفيقة؟ أنه إلى جانب حساب 9و1080) 
الزيادات (المضافة إلى الأب سر أ المال -الخير -الأصلءالخ.). و إلى ججائب ما يأتي 
علارة ل ل ال 0 
مستدعياً على هذا النحو استبداله. وإلى جائب الاحلات) لاف والتميينف يُدحل 
تراط 5 يكتشن الامكان المفتواح دتما لل ورماعلط نكل أي لماهو مدنسم 
مقس كلذب» خارى4 ملتبس. احذار -بقوقل- من أن اأحدعك بأن أقدم لك احسابا 
للنوائد مدكسا (ناماه1) ناه «معه! مم 5ئه00100م2 «ماعلطاكل. إن ال 
'13ناءاء لط " هى البضاعة المدلسة. والفعل الذي يقابلها: 6ناءاء1)150 يعني 
"رأوسك عجدة ل يصعت لاست أذ أن مكيق الأب ده الع ١‏ 

إن هذا الرجوع إلى اللوغوس. ضمن الخوف من الانعماء بالرؤية المباشرة 
لوبحه الأبء والخيرء وراألى المال» وأصل الو جود في ذاتى ومثال الأمثال. الى نقول 
إن هذا الر جوع إلى اللوغوس مثلما إلى ما يضعنا في وقإية الشمس. في وثاية منها 
وبهل إنما يقترحه سقراط في موضع آخره في النظام المتمائق للمحسوس أو 
المرئي” و سنقتبسس هذا اأنص طويلا. ؤإلى أحميته الخاصق. ينطوي هذا السص بالمعن 
5 تر بجحمته المحر. سق رجحم روباك ع انز لاقات بالغة الدلالق. إذا +جاز القول. 
إن في محاورة "الفيدو نك نقد "الفيزيائيين 

"حسنا! -استأئف سقراط- 0 5000 
006 مشا العزيمة م دراسة الوحود 01129 43): كان علي أن أحذرة عن هذا 


(خ) - نظن بصدد الاحعل(تبلاف وتر حمته كشاف المصطلحات. 
4 - إلى نباهة فرانسين ن مار كوفيتش ولطفها أدين بانتياهي هذا. . وينبغي بالطيع المقارنة بين هذا 
النص والكتابين السادس والسابع من "الجمهورية". 1 
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الحادث الذي يقع المتفرحون على كسوف ف للشمس ضحيّة ل في أرصادهي؛ فهمكن 
بالفعل أن يفقد البعض متهم بصره إذا لم يتأمل صورة (611082) الكو كب في 
الماء أو عبر بإحراء ممائل. اح ببشيء من هذا القبيل كنت أفكر من ناحيتي: 8 
أشى أن أصبح كفيف الروح تماما بأنا أَبت جكذا عبني" على الأشياءء جاهدل 
بكل واحدة من حواسي؛ في الدخحول في تملس وإباها. منذ ذلك الحين بدا لي أن 
لأمفر” من الاحتماء ناحية الأذخكار (615ع10 ) ساعيا إلى أن إرى فيها حقيقة 
الأشياء ... هكذل وبعد ما اتخذت” تاعدف في كل حالق الفكر ة (هى10) التي 
هي في نظري الا كثر صلبيفق الخ. )2 100 -0 99). 
وعليف ذاللو غوس هٍ منبع الطاقق وإليه ينغي الالتفات لافحسب عندما 
يكون المنيع الشمسي حاضر١‏ ويهدد باحراق أعيننا إذا ما نحن ر كر ناها عليه؛ بل 
ينبغي أيضا الاستدارة ناحية اللوغوس عندما ببدو الشمس في كسوفها غاِة. فاتما 
يي موته م إنطفائى 0 احتجايفى يظل هذا الكم كب أكثرً و ممّاهو عله دا 
نفد هذه الخيوط 0 هؤ لا الأبناء يهيمو د نت لم نتبعها|أشعهم حتى الكن 
اله جد 0 نقاد من اللوغوس ا الأببه ولنجمعمٌ الكلام بال 40 | ُْ أي 
بالمعلم. بالسيّد. هذالاسم الآخر المعطى في 'الجمهورية" للخخير- الشمس- رأ 
المال- الأب" (2 508). هيما بعد في السيج ذاتف وفي النصوص ذاتهل ستسحب 
خبيو طاً أخرىء والخيوط نفسها من +جحديد» ترى إلى ناض ألحرى وحمي تتلاحم 
فها ل تتغراق. 


(د) : يلعب الفيلسوف على معنيي المفردة 5]15 ائني تدلّ على "خيرط" و"أبناء". 
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3- تسجيل الأبناء 
تووت. هرمس» تحوت,. تايوء نيبو 


'واصل التاريخ, الكوني مسيرته؛ والألهة مفرطة الانسانية التي هاحمها 
إكزو نوفائيس ولت" الى مصاف مبتكرات شعرية أو شياطين. لكن زعم أن 
أحدهي. هرمس المثلث بالعظمة ”. قد أملى كنبا متباينة المدد 429 
بحسب كليمون الاسكندري» و20000 بحسب حاسليك. 365259 
بحسب كهنة 'تحوات” *" الذي هو هرمس أبيض): : جمبع أشياء إلعالعٍ 
مدوانة فها. وإنا ؟ ذا من هذه المكتبة الخياليق التي حيّعت ىر الحتراحت” 
انطلاقاً من الدرن الشالت». نؤلف م٠١‏ يدعى بالمتن الهر مسي" كنا01© 
تلاك لاع م11 .. 


(خورخه لويس بور خس). 


"كان يعتمؤ في صميم تعبه خوفا من المجهول؛ من الرموز والنبوءات» 
من الرحل -الانسر الذي كان يحمل اسمه والهارب من سجنه مجناحين 
من السو حر مضفورين؛ ومن تحوات إله الكتاب. هذا الذي يكنب بقصبة 

على لوح ويحمل على رأسه؛ رأى أي منجلء. الهلال الأقرن". 

جيمس جو س2 “صورة الفنان في شيابه '). 
"تصرح مدرسة أخرى بأنة الزن كله قد انقضى من قبلء وأن حياتنا 
لادكاد قن تكوة لذ كرى واتمكاساً انل موا ملا شلك وسشووا 

قر فس يمكن رذه. مدرسة أخرى تقول إل تاريخ + الكون -ويبضمته 

0 وأدنى تفصيل من حيواتنا- هو الكتابة التي 0 ثالوي 

لبتفاهم وشيطاناً و تقول ثالنة إن الكون شبيه بهذه الكتابات المرموزة الي 

ل بالقيمة عينها .. 


(اختور خة لويس بورخس). 


ع( - المثلث بالعظمة عاداع6مولكت لقب كان يطلق في اليونان علي 0 هرمسء» وكانث لير 
وظائف متعدّدة» فهر رسول آلهة الأولمب» ودليل المسافرين وأرواح الموتى؛ وإله السرقة 
والبراعة والمكرء وزعيم الخطباء؛ والتجّارء ومبتكر الكيل والمكاييل» رأولى الآلات 
الموسيقيّة: وإله الرعاة» وإله العافية. وتدلّ الصفة المجترحة من اسمه (هرمسى) على الانغلاق 
والغموض المستحكم. 
(ب)- على امتداد هذه لرة وعلى الرغم من القرابة الممكنة في الأصلء ينبغي التفريق بين 
تحوت 1006:؛ إله الكتابة في الميثولوجيّة المصريّةء وتووت إنا100» نظيره اليوتانيّ قى, 
محاورة "الفيدروس"' ' الافلاطونية. 


كنا ويد حك أن ندعو إلى التفكير بأنة العذية والحرية والفنطاسيق 
المعزوة لافلاطو ل ف كتابة؟ أسطورة توووات» انما ص م صودة و محددة بضرورات 
بالغة الصرامة. إن بنك الأسطو ره خاضع إلى كر اهاتٍ قوي. تنظم الأخيرف في نسق» 


قواعد تظهر تارة داخل ما لقطع علاة على نحو ننظر لبه في تحرييّة عشوائية 
باعتباره "عمق افلاطوت" إأشرنا منذ وهلة إلى عدّد من هذه القواعن ف باعتباره 
'الثقانة" ل اللغة البو نانية. وطورا في الخمارج. ضمن "الميثول حيا الأحبيّة” 
ميثو لو جيا لم قم افلاطون بالاستعارة منها محسب» و لميستعر مجر عنصر سيط 
هوية شخصيق تلكم هي تححوات إله الكتابة. الانستطيع بالفعق الكلام مم بالضبط 
٠‏ لعدج معرنا بما تعنيه هذه الكلمة ههنا- عن استعارة أي عن إضافة خارحية 
وطارئة. لا شك أن اذلاط ن كان عليه أن يُخضع حكايته إلى قوانين بنيوية. أكثر 
هذه القوانين عمومية هي هذه التي نو بجه وتمفصل منابلات: الكلام |الكتابة؟ 
الحياة |الموت؛؟ الأب |الابسن ؛ السيّد |الحلام» الأول |لثاني الابن للشرعي|البهم- 
اللقيط؛ الروح |الجسد الداحق |الخارج؟ الخمير |الشر؟ الجد|اللمب؟؛ اليك |التهارء 
الشمس |القمره إلخ. قوانين تسود كذلك» وبحسب التش كلات ذاتهاء في 
الميثو نو حيات المصرية والبابلية والشورية وميتو فو حيات أغرى ولا ريبء فس لنا 
لانية موقعتها ههنك ولا الو سائل التي تمكن من لذالك. و باعتمامنا بحقيقة أأنة افلاطون 
لم قم فحسب باستعل ه عنصر بسيط. نضع. اانا بيسن قوسين؛ مشكلة الانحدار 
النسبي الملموس و الاتصال العشوائي”” " الفعلي” بين الثقاقاب و المي لم جات . نريد 
فقط الاعلان عن الضرورة الداخلية و البنائية التي استطاعت وو احدها أن تصنع إامكان 
مثل هذه التواصلات و كل انعداء محتمل بين العناصر الأأسط رية وعباغط)/ز69. 
صحيح أن اذلاطون لصن شخصية تووت. فما من تكوين نفسي” مشخص 
معطى لف لا في محاورة "الفيدروس "و لاني الالماحة الموجزة له في 'الفيليوس”. 


هذا هو ظاهر الأمر على الأقل. لكن إذا ما نحن أمعنا النضر فسنحجد أن وضعيتف 


رت) - من عنا10؟أمتمع وهو ما يحدث على هوى التجارب والمصادفات وماينجم عن مسيرة 
تحريية بمعنى باحئة؛ متمهسة, ولذا يُترحم أحيان] إلى نحريبي. ولضرورة التفريق؛ تقترح 
رصد المفردة الأخميرة للتجريب الممارّس عمداء كما في الفنَ» أي كمقابل للمفردة 
|1621 تمفمعرع . ١‏ 
| - لايسعنا هنا إلا الاحالة إلى جميع المؤلفات الموضوعة حول نواصلات اليرنان والشرق 
والشرق الأوسط. نعرف أنها كثيرة. وفيما يتعلق بافلاطون وعلاقته بمصر وفرضية سفره إلى 
عين شمس (هيليوبوليس)» وشهادتي سترابرن وديوجينس لابيرتيوس» يجد القاريء المصادر 
والعناصر الأساسية في "تجلى هرمس المتلث بالعظمة": لفستر جيير » و"افلاطون في غين 
شمس المصرية" ل ر. غوديل» و"كهنة مصر القديمة" ل س. سونيرون: 
ذ #مماط ,اعله0 .8 :(1 .) مامنعةوزر1 كفسمع 11 ل «مننمافده8 ها .عنؤ زعاو 
عاضنرعط عتمعاعوره | عن دعل .لماع تاللة؟ .5 رماصووط' كه دوزاممرمذاء1] 
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ومحتوى خطابه ورإحراءاته» و37 لو شائج الرابطة بس بين المو ضوعات و المفهو مات والدوال 
المنخرطة فِبها تدخحلاته هذا كله ينظم ملا وجحه بارز بحق. إن 0 
الذي يحيليل أي الملام 3 ألهد أخرى اللكتابق و لوللا إلى تحوت المصريه لا 
يمكن أن يكون ثمرة استعارة بحرئية أ كاملت ولا ابنا للصدفة أو لخيال افلاطون. 
وإن اندر لحها المتزامن» بالغ الصرامة وش ديد الحصر. . شي منهجية حيّل افلاطون 
الفلسفية؛ هذه المفصلة للميثو لو حي والفلسفيء إنما تحيل الى ضرورة أكثر حفاوا. 

لا شك أن للاله تحوت وجوهاً عديدق وحقباً عديدة ومساكنعديدة. 

يبغي ألا نهمل تشابك الحكايات الأسطورية التي نجده منخرطا فيها. ومع ذلك 
ا ماري كل مكان. وترتسم في احروف مميزة و خطوط مؤ كد 
عليه وإن ثمة ما يغرينا بالاعتقاد بأنها إنما تشكل الهوية الثابتة لهذا الاله في مجمع 
الأرباب» لو لم تكن و ظبفته» وكما سنلاحظء تتمثل بالذات في العمل على التفكيك 
التخريبي” ذلهوية بعامق بدا بهويّة المبدئة أر المر بحعية اللاهويبة. 

ما هي السمات المقنعة التي تعرض نفسها على من يحاول إعادة تر كيب 
الشّه المنبوي بسن ا 0 أسطورية العرى لأصل الكتابة؟ إن 
الابانة عن هذه الملامح ينغي | ألا تخدمنا فحسب لتحديد كل واحدة من الدلاللات 
في لهب المقابلات ليمي ولغ اضية) مثلما حا على وضعها قي سنسلق أوافي 
الخطاب الافلاطوني» أو حتى في تشكل ما للميث لوحيات. بل ينبغي أن تفضي الى 
الاشكالية العامة للعلاقة يين العناصر الميثو لوججحية و الفلسفية - في أصل 
اللوغوس الغربي”. : أي إشكالية تاريخ حل بالأحرى التاريخ- الذي نشأ بكامله داحل 
الاحتلاف الفلسفي بين 'ميثوس " [العقل الأسطوري أو الغبي] و الوغوس [عقل 
الخطاب والحساب). تقول نشأ بانسلاله فيه بعماء كما لو في البداهة الطبيعية 
لو سّطه الخاص” نفسه. ١‏ 1 

ولذث ؤلله الكتابة. فى "الفيدروس "انما هو شخصية مخضعق ثانوية 
تكنو فراطي” محرد من كل قدرة على القراءة مهندسء خادم ماهر وماكره مخول : 
بالمفول أمام ملك الآلهة الذي طاب له أن يستقبله في محلسه. كلام اتؤوت صلعة 
غسطعاء و "نارماكوناً" الى الملك؛ الأب والاله الذي يتكلم أو يأمر بصوته الشمسي. 
وعندما يكون الأخير أدلى بقراره أر حعله سقط من عؤء وعندما يكون في الأوان 
ذاته قد قضى ياسقاط الفارماكود أر إحمالى ذفان تووثٌ لن يجيب. شاءت القوى 
الحاضرة أن يلرم مككانة الا ببراحه. 


2 - أنظر جحاك فاندييى "الديانة المصريّة"» وخصوصا ص 65-64. 2! ,200161/ا دعناوعول 
.949 ..1. لاط .عممرءةصووة ممنعذاء 11 


ألا يتمتع بالمكان نفسه في الميثواو جا المصرية؟ هنا أِضك يمشلل تحورت 
إلهاً مخلوقا مسب انها إبن الاله-الملك الاله-الشمسء آمون-رع: 'أنا تحوت 
الابن البكرواع”. ٠‏ دع (الشمس) هو الاله القاطر » يخلى بواسطة الكلمة. إسمه 
الأخرء هذا الذي به يُحدد في 'الفيدروس " بالذات. هو آمون: والمعنى - 
لاسم الشهرة هذا هو: المحجوب. وعليد فهنا أيضا نكون أمام شمس مخفيف 
١ك‏ كب] هو أب لجميع الأشباف يسمح بتمثيله عبر الكلام. 

إل الوحدة الشكلبة لهذه الدلالات - سلطان الكلاة» وخلن خلق الو بحود 
والحياق والشمس (أي. كذلك. و كما سنلاحطه العين فض والاحتجاب- 
لتتضافر في ما يمكن دعوو ته بحكلة البيضة ا ييضة الحكلبة. ولد العالم من سضة. 
بىء بل اس ل ل 1 ' كانت للشمس في السدء 

ذه في فشر ييضة. وهذا مما يغسر سمات عديدة لأمون حري فهو قيضا طائر. 
نسو(" لسر الكبير الطالع من إيمضته). لكوي أنوث ري يماحو بق جميع 
الأشياى. هو كذلك أصل البيضة. يشار الماتارة واعتازه طارة شين لاوم 
يضق وطورا بما هو طائر أصلي” حامل لول ييضة. وني معن ادا ورد 7 
سلطان إلكلام ممترحا وقدرة الخلق ٠‏ فين بعض النصوصض تتحلاث عن 'بييضة 
المقوقى الكبير”. لن يكون هنا أي معنى للسؤلكء المبتذل ل والفلسفي في آنا مع 

سؤال "البييضة و الدحاحة"” ولأسبق المنطقي و التحقسي” 03 الأنطولو حي اميه 


لاه 


جالقياسى إلى النتيجحة. على هذا السؤ١ا‏ ال أحابت بعض اللو اوويس بروعة» أي ررى 


3 - أنظر س .. موريئزء "الديانة المصرية", 2 باأونزهط عرءزاوبروة «متوذاع ]1 0 - 
568 ."ا يرى مورينز هيذه الصيغة ملفتة للنظر بسبب وجحود ضمير المتكلم. ' يبدو ناهذا 
الاستعمال النادر ملفتا للنظر لأنّ مثل هذه الصيغ كثيرة الررود في الأناشيد المكتوبة , باليونانية 
والتي تدفع إلى التدعخل الالهة المصرية إيزيس ("أنا إيزيس' “إلخ.)؛ مما يعني أن لنا الحقّ في 
أن نتساعل عمًا إذا لم يكن و ل 

4ب انر مي سونيرون؛ المرجع السابق» ص123: " لم يك كن على الاله البدئي» حتى يخلق» سوى 
أن ينطق؛ ومن صوته كانت تولد الأشياء والكائنات المناداق إلخ." 

5 - أنظر مررينز» المرحع السابق؛ ص46) و س. سونيرون الذي يوكد بهذا الصدد: "نجهل ما 
يعنيه اسمه بالضبط, . إلا أنه كإن يُلفظ بالطريقة نفسها التي تلفظ بها كلمة أخرى تعني 
"يفي" "يحتفي"» وقد لعب النسا اخ على هذا الجئاس فعرفوا آمون بأنه الاله الكبير لدان 

يحجب عن أبنائه مرآه الحقيفي. 509 آخرين لم يترددوا عن الذهاب أبعد أيضا. فلقد 

جمعت يفضل هيقاطس الأبديري ع0 عماوء 116 عناصر تراث كهنوتي يكون هذا 
الاسمء أمون» بكر هو الكلمة التي كانت تستخدم في مصر لمناداة أحد. .. صحيح أن 
المقردة .' أمواني" ره تعالى إلى؛ وثابت من جهة ثانية أن بعض الأناشيد تبدا 

3 "آمرانيآمون.. 0 .": "تعال إلي ياآمون". وحده الجناس بين هاتين المفردتين حفز الكهنة على 

الاعتقاد برحود صلة وثيقة بينهما وبالعتور هنا على تفسير الاسم الالهية : وهكذاء فإذ 

يتوججهون إلى الاله البادني. .. مثلما يترجهرن إلى كائن غير مرئي» ومخضيء فإنهم يدعونه 

ويحثرنه بدعوتهم إياه آمرن لى أن يظهر لهم ويرتي نفسه' (المرجع السابقص127.) 
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ها المقيم في بمضتك. "و إذا ما أضفنا أن ' الييضة هي 'ييضة مخفيّة") تكو ن 
أنشنأنا ننتنق هذم الدلالات و فتحناه نضا 


بتشخص خضو تحوت. "أي المبعدز ا ذا رايد كر للطار الأصلي” 
2 تبعيته؟ في و عديدة: 5 في المذهب الممفي” “ا مثلك هو من ينفف. عبر اللغت 
مسشرو ام حورو سا © الخلاق” . يمل سمات الاله الكبير-الشمس. يؤوالف فكأنه 
الناطق بلسانه. وشأنه شأن نظيره البوناني” هرمس. الذي لا يذكره انلاطون ندل فيو 
يضطلع بدور الله الرسوقء الوسيط الماك اللبيبء الحلاق» الذي يخفي ويختفي 
باستمرار. هو الله الدال» إله الدال. ما ينغي عليه أن يعلن عنه ل 0-0 
كلمات. يكو ن حوروس فكر به من قبل. واللسان الذي يُحْعل مده المؤتمن 
والأمرر (السكرتر) لابقوم الأبان يمقق. لإيصال الرسالة أ اند فكر اهيا 
معو ا عون شل واراضما حرا *. لا تكون الرسالة سي ان 


- أنظرْ مورينز» المصدر السابق» ص232-233, وعشى أن يكرن المقطع الذي يجد هنا ختامه 
قد لفت الانتباه إلى أن صيدلية افلاطون هذه إنما تجر معها أيضا نص باتاي 6![أه)اة8 الذي 
يخط في حكاية البيضة شمس الشطر الملعرن. ولعلكم أد ركتسم بسرعة أن الدراسة الحالية 
بكاملها ليست سوى قراءة "لفينيغائزويك". (في تعبير "الشطر الملعون" إشا رة إلى مؤّف 
لحورج باتاي ع11نه)اه8 وعع:060 بهذا العنوان توقف فيه المفكر عند الخرق» وهو مفهوم 
أساسي في كتاباته . ومعروفه من ناحية أحرىء أن أحد امود كات جل جردس 
"فينيغانزويك"-عنوان يترجمه البعض إلى "يقظة فينيغان" وبعض آخمر إلى "سهرة فينيغان"- 
يتمثل في البحث عن الكتابة كيم ع به ونهائي. منهنا "إهداء" الفيلسوف دراسته هذه 
لجويس» في هذه الحاشية / المتراجم 

(ث) - نسبة إلى عمفيس ١‏ المدينة 0 القديمة بة (30 كم جحنوبي القاهرة)» التير كانت عاصمة 
الفراعنة في عهرد الامبراطوريّات الأولى. ومتحل الامبراطوريّات الوسيطة محلها ثيبة» دون أن 
يدها هذا إشعاعها الثقافي والحضاري. 

2 - "حوروس" (بالمصريّة القديمة "هور')؛ إله مصري كان يُصرّر في هيئة نسرء أو رحل برأس 

نسر. كان في البدء إله السماء الأكبر» تمثل عيئاه الشمس والقمرء نم صار يُعتبر هو الشمسء» 
لاله -الملك بامتياز» وبات كل فرعون يحمل في بداية اسمه اسم حوروس. ومع دخول 
طقوس أوزيريس اليونائيّة إلى مصرء أدخيل حوروس في حلقة الأساطير الأوزيريسيّة وطوبق بين 
الفرعون المتوفى وأوزيريس» وبين الفرعون الحي وحرروس الذي أصبح يذلك ابن أوزيريس 
وإيزيس (هاربوقراطيس الصغير)؛ يحوض نضالاً دائما ضد عمّه "سيت" (باليونائية "سيتيك')» 
الذي كان يسععى إلى تجريده من ٠‏ الملك. 

7 - أنظرْ فاندييه؛ المصدر م ص36: 'يعتقد بن هذين الالهين حوروس وتحوت. كانا 
شريكين في فعل الخلق؛ فحوروس يمشل الفكر الذي يتصوّرء وتحوت الكلام الذي 
00 (ص64). أنظرٌ أيضا أ. إيرمانء "ديانة المصرئين" 025 «مزوناء8 مط القع له 
.بام نئة2 ,عرزا صبرعط 

- أنظر مورينز؛ المصدر المذكورء ص 47-46. وفستوجيير» المصدر المذكورء ص 73-70. 
إن تحوت الرسول» هو بالنتيجة ول أيضاً 25 6- وهذه واحدة من علامات الشسبه 
الوافرة» مع هرمس. هذا ما يحلله فيستوجيير في الفصل الى د كاه 
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الخلاقة على نحو مطلق. إنها كلام ثان وثانوي” وعندما يكون تحوات بصدد 
التعامل واللغة المحكيّة لامع الكتابة -وهرٌ في الحقيقة نلدر- فهو الابكون المؤلف 
ل الملقن المطلق للتداول اللغوي. بل يدخل, بالعكسء الاختلاف في اللفتة وإلله 
يعزى أصل تعدة اللغات". لإستساءل في مكان للعدء راحعين إلى افلاطون 
و 'الفيايبوس ” إذا كان التفريق يشكل لحطة ثانيق وإذا لم تكن هذه 'الثانوية" هي 
انبثاق الكتبة كأصل وإمكان للوغوس بالذات. نرى في “الفيييوس" إلى تووت 
مشارااله بالفعل ياعتباره انع الاختلاف: صانع التفريق داخل اللفة ولس تعدد 
اللغات. على أننا نعتقد بأن المشكلتين غير قابلئين في أصلهما للفصل.) 

دما هو إل للخة الثانوية والاختلاف اللفوية لا يقدر تحوت أن يصبح إله 
الكلامٍ الخلاق إلا عن طريق إبدال كنائي وزحزحة تاريخية وعير تخريب عنيف 
أحيانا. 

على هذه الشاكلة؛ يْحِلْ الابدال تحوت محل رع مثلما يُحل القمر محا" 
الشمس. هكذا يصبح إله الكتابة نائي رع ينضاف إله وينوب عنه في غيابه 
واختفائه الضروري. الكم هو أصل القمر بما هو زيادة للشمسء وأصل نور اليل 
بماهو زيلاة لنور النهار. والكتابة بما هي زيادة للكلام. "ضما كلا رء في السمالى 
قال ذات يوح: لفلتحضرنا إلي' تحوات "© فجيء به إليه على الفور. فتال فخامة هذا 
الله لتحوات: "كن في مكاني في السماء إفهما أسطع أنا للصالحين في الأقاليم 
الدنيا... أنت في مكاني, النائب عني» وستسمى كما يأتي + تحوت نائب رع" اث 
البغقت أشياء شتى بفضقل عبتين على الكلمات لرع. قال لتحوت: "ساحعل” بحيث 
تحتضن (10110) بحمالك وإشعاعك كلا السماءين -ذولد في تلك اللحظة 
القمر (108). "وفي موضع أنعد وهِما يلمح إلى احقيقة أن تحوت يُشكل. دين 
دشر مستوى أقل سمو بقلبل» قال "سأبجعل بحيسث تبعث (866) من حم أكبر 
مدك " -ذو لد في تلك اللحظة أو متحل (6ط). طائر تحوات "1" 


9 - يذكر ج. سيرني نشيداً الى تحوت يبدأ كالآني: "التحيّة لك ياتحوت القمر يامن جعلت 
لغات جميع الأمصار مختلفة". حَسب سيرني هذه الوثيقة فريدة» ثم لم يبطيء عن الالتفات 
إلى أن بويلان» في كتابه "تحوت؛ هرمس مصر" يذكر (ص 184) رقا آخر ممائلاً ”أنت يا 
من ميّزت لسان كل بلاد غريبة"'). أنظر سير ني» "تحوت خالقا للغات". في "مجلة الأثريات 
المصرية" وس. سونيرون؛ "تمايز اللغات بحسب التراث المصري“ 
مله 0) هه 7801/1 الإمرع0 6 1922 .20165ها ,اصنيوظ إه 8165 176 1806 ,مدانامع 
2غ .ند 121 .2 1948 ,5ععلمماآ ,نإعه | معموعيم محتاطاوع 01 لممسسوز عط مذ ,عموعمبوم1 
الناتاكم]'! عل ملع الاظ ,عدممعةاصنووة مغ زوم و[ كة ةك قمعوموامم| دعل رمنلعاعمع نع زرا 

060 ,ع0 عا معت بل علمامعتءه عأوهامغطوي4 0 كتهعمة] 

0 - أ. إيرمان» مصدر سبق ذكره» ص 91-90., 
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ليس هذا الابدال» الذي يحدث كما نرى على هيئة لعبي خالص للثثار 
والزيادات» أو إإذا شتتم الذي يحدث أيضا داخل نظام الدالة الخالص الذي لا يأتي 
أي واقع. ولا أيأ مرجع مطلق البرانية ولاأيا مدلول متعال ا 
ويضبطفى هذا الإبدال الذي قد نقدر أن نتعته ب 'المّحنون *لفرط مايقيم إلى 
مالانهاية له داحل عنصر التبادل اللغويا للبدائقل وبدائق البدائق» نقول ليس هذا 
الانفلات المسعور بالعديم العدض البة. وثن نفهم من هذا 'الكمون" 'اللغوي"” أي 
شيء إإذا ما رأبنا فيه العنصر المسإلم لحربب وهمية) وللعبرٍ على الكلمات لا لأذى 
فد بمقابل خصومة 00160105 تعيث في الواقم خرابا. فلس بالواقع الغريب على 
اللعب بالكلمات أن يساهم تحوات بمثل هذه الكثر في مؤامرات؛ وأنعال مكرء 
وهناورات غصب موحهة ضل الملك. يساعد الأناء على التخ_لّص من الأ 
والأشقاء على التخلص من الشفيق عندما يصبح الأخير ملكا لم تعد نوت 200106 
التي حلت علبها لعدة رع تتمتع بأي ' تاريخ. بأي يوم في التقويم. لنلد طفلا. سلا 
رخ علبها الزمن 1 كما نقول يسلا الطريق] و كل يوم للاظهار إلى الشور» و كل فتر 
للوضع في العالم لز الو لادة داح تجوت الذي يتمتع لكر لقان جسن عدر 
نشأة التقويم وسيرورته. وزاد الأيام الاضافِة الخمسة. مكن هذا ال من الاضافي” 
نوت من أن تلد خمسة أبناء: حاروريس» وسيث» وإيزيسء ونفتيس» وأوزيريس 
الذي سيصيح هيما بعد ملكا في محل أيه جيب. وفي عهد الإزيريس الملك- 
الشمسء. قام 0 البشر الآداب والفنون "© 
ل اإبتدء الكتابة الهير وغليفية ليمكتهم من تبت سوائح أذكاره' دك 
سيساهم لاحقا في مؤامرة سيث» شقيق الوزيريس الغيور منه. نعرف الأسطورة 
الشهيرة حول موات أوزيريس؛ ' يُحبّس بالمكر في صندوق على مقاسه. وتعثر عليه 
زو جحته إبزيس بعد مغامرات عديدة وا كانت جثته قد مقت وقطمت إلى أربع عشرة 
قطعة عثرت عليها زوحته جميعا إلا العضو الذكري الذي كانت سمكة مسن 
المدشاريّات قد ابتلعته *' . هذا لم يمنع تحوات من التصراف بوصولبة ولا أكثر 
مرونة وقدرة على النسيان. بيد أن أبزيس. وقد تحوالت إلى نسرهء تمددت بالفعقل 
على جحثة اوزيريس. هكذا تلد حوروس» الطفل-صاحب -الاصبع -في -الشمء الذي 
سينقض فيما بعد على قاتل أبيف مينتزرع الأخير؛ سيم عيده) فينتزج هو خخصيتي. 
سيث. وعندما يتمكي حوروس من استرجاع عينى يهديها إلى أيه -و كانت هذه 
العين هي القمر أبضاء تحوت. اذا شئتم- الذي استعاد بذلك الحياة واسترد قواته. 
كان تحووت قد فصل في مجرى القتال بمن المتحاريين؛ ولما كان هو الاله- 


1 - أ. إيرمان» مصدر سبق ذكره» ص 96. 
2 - ج. فاندييه؛ مصدر سبق ذكرهء» ض 51. 
3 - المصدر السابق ذكره؛» ص 52. 


الطبيب -الصيد لاني الساحره فقد شفاهم من انجداعهم و ا جر احهم. قيما بعد 
عندما وأضعت العين والخصى م في مكائهاء ليمت محاكمة اثقاب فيها تحبوت ضل 
مسلث. وهو الذي كان شريكى / وصلاق على كلام 00 

كان تحوت. النائب القادر على الحلول محل الملكء. الأبء» الشمس» 
الكلام. والذي لا يتم عنه إلا باعتباره ممثلى قناعه وتكراره. يقدر أبِضا وبمنتهى 
الطبيعيق ؛٠‏ أن ينوب عنه تماماً ويستار بجميع صلاحياته. ينضاف كخصيصة أساسية 
لما ينضاف هو إلبه وما لايتميز عنه بشيء تقريبا. يس مختلفاً عن الكلاخ ١‏ اأتور 
الالهي إلا كما يختلف الكاشف عن المكشوف. بالكاد © 

لكن قبل تطابق النيابة والخصبء إذا حلا القولء نتحوت هو أساسا إله 
الكتابق وأمين رع والألهة التسعت كاتب الهيرو غليفية ومدوان الذاكرة * . لكن» 
و كما سترىه ذفان تاموس إنما رز في "الفيدروس "انعدام قِمة فرماكون الكابة 
بكشفه عن نجوعه لل06515 وملا (الاستذ كار التجميع التدوين) ويس 
ذل فمغصم أي الذاكرة العارفت وللحية. 

يليه أن" كان تحوت, في الأساطير الأو زيريسيق كاتب أزيريس و محاسبه 

أيضا وهو الذي ينغي آلا ننسى أنه كان يعتبر أنذاك بمثابة شفيقه. تحوات مقدم 
فها باعتباره أنموذج الكتاب وقدوتهم ل رئيسهم. وهم الذين نعرف ماكان من علو 
مقامهم في الدواوين الفرعونة: 'إذا كان الال الشمس هو ميد الكو ؤانة تحوت 


مو ظفه الأول وزسرة الذي ريقف إلى حانبه على متن قاربه لبقدم له تقاريره"” . 85 


3 الصا مف ا 
- هكذا يمكن ل يصبح 0 إله الكلام الخلاق. هذه إمكانية بنيوية تنبع من موقعه 
ا 0 . يمكن أن ننظر إلى هذا أيضاً كتطوّر في تاريخ الميثولوجيا. 


هذا ما يقعله فيستوحيير بخاصة: "رمح هذاافلا يكتفي توت بهذه القنرلة الثائوية. قفي العهد 
اذى كان هدوعس قشر واس عر الك جا كل ساهن نل بريد أ يد 
الدور الأول فيها للإله الذي يعبدء وضع علماء لاهوت هيرموبوليس: منافسو علماء الدلتا 
رهيليوبوليس ("عينشمس')؛ قصة للتكوين مُنحت فيها حصة الأسد لتحوت. لما كان 
تحوت ساحراء ولمًا كان يعرف قَوَة الأصوات؛ التي» إذا مايثت بالتبرة الصحيحة أحدئت 
مفعرلها بما لا رجرع قبهء فلا شك أنه خلّق العالم بالصوت» بالكلام» أو يتعبير 7 آخر 
بالتعازيم . هكذا يكون صوت تحوت خحلاقا ينشيء ويّخخا قء ود تكثفه في ذاته وجمودّه في 
0 يتماهى تحوت وتفسّه الذي أكان مجرّد البعائه يمكن جميع الأشياء من أن 
تولد. ليس من المتعذر أن تكون تخحمينات أهل هيرموبوليس هذه قد توفرت على بعض عناصر 
الشَبّه مع لوغوس الاغريق: كلام وعقل واله فاطر معاء ومع صوفيا ("حكمة") يهود 
0 بل لربّما تعض كهنة تحوت. قبل ولادة المسيحء لتأثير الفكر اليوناني عند هذه 
النقطة لك كن ليس في الامكان ت وكيد ذلك' ' (المصدر المذكورء ص68). 

6 - المصدر السابق. أنظر أيضا فاندييه وإيرمان» مصدرين سبق ذكرهما. 

7 - أ. إيرمان» مصدر سبق ذكرهء ص 28. 
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"سيد الكتب ”© يصبح. بتدوينه إياهاء وبقيامه بتسجيلهاء و حفظ حسابها وصيانة 
مستو دعهل "سيد الكلام الالهي” ان . وقرينته هي الأحرى تكتب. لأسمهك سب 6 
يعني. بلاريب. لم -تكتب. تسجكؤء الذاهى "سيّدة المكئبات” مار الملوك. 
ولما كانت ا لية الأولى القادرة لق للشو قي اتحتر أسياء الماوك عر شجرة 
في معبد 'عين شمس "* [هليوبو ئيسء» حرفيا: "لمديدة الشمس ١"‏ فيما يخط تحوت 
حساب الأعوام على عصا محززة. نعراف أبضاً مشهد تتويج الملك» ٠‏ المصور فير 
المنحوتات البارزة في معابد عديدة؛ نرى إلى الملك جالسا تحت ظِلّ يما يخصط 
تحوات وسيشات إسمه على أوراق شجرة مقداسية' وكيا لوراك بي ني كب 
الموتى: ففي الجحييئ أمام أوزيريس» يسجل تحوت وزدا قلب حروج العييت” . 

ذلك أن إله الكتابة هو أبضاء وبتلقائي إله الموت. لانتس أنه في 
'الفيدروس " يُعاب أبضا على ابتكار الفارماكون كونه يحل الكتابة اللاهئة محل 
الكلام الحي” ويزعم الاستغناء عن الأب (الحي وواهب الحياق»أي عن اللوغوس. 
و كذلك عجره عن الاجحابة عن ذاته عجر تمثال أو رسمحامد. إلخ. في جميع 
حلقات الميثولوجية المصرية يترألى تحوت تنظيم الموت. إن سيد الكتابة والأعداد 
والحساب لايع نحسب وزن الأر واح الميتق وإنما يكون قبل ذلك عد لام عمرهل 
وشم التاريخ. يغطي علم حسابه اأحداث السيرة الالهية أيضاة هو "من يحسب 
ديمو مة حياة الألهة إو) السشر 2 ". يتصراف كمُشرفب على المآتيه وهو بخاصقة 

يشغق الميت مكان الكاتب أحياناً وفي فضاء هذا المشهدء يعود مكان هذا 
المبت إلى تحوت. يمكن أن نقرأ على الأهرام الحكاية السماوية لبت: الإلى أبن 
هو ذاهب؟, يسأل ثور كبير يهلده بقرنه" إنشير مارين إلى أن سما آمر لتحوات» 
الممثق اللبلي” لرع هو 'الثور بين النجوح ). اذاهب هوا إلى السماء المالآى بالطاقة 
الحيويّة يرى أباك ولبتأمل ررع”؛ فدعه المخلوق المخيف يمر “إكانت كتبر 
الأموات الموضوعة في التابوت إلى جحانب حدث الميت» تضم خصوصا صيغا 
يُفترض أنها تمكنه من "أن يظهر إلى النور " ويرى الشمس. ينغي أن يرى الميت 
الشمسء والموت هو اشرط هذه المواحهق سل تحربتها. يدفعنا هذا إلى التفكير 
بمحاورة "الفيدون. إن الاله الأب يستقبله في قارب و 'بحدث حتى أن يزيح 


30 


كاته السماوي الخاص” وَيّحل” المبت محلف حنى أن الأخير يروح يحكيى بصبح 


8 - المصدر السابق » الصفحة نفسها. 

9 - فاندييه» مصدر سبق ذكره؛ ص 182. 

0 - قائدييه) معبدر عق ذكرة وض ١136‏ (ومورشل :عند يق ذاك 10 من 73 41بر تر حي 
مصدر سبق ذكره: ص 68. 

1 - مورينتز» مصدر سبق سبق ذكره) ص 47 -48 
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الحتكلمء ريوحت الأزامر لمن هو أكبر منه” ". كما ويقدر الميت أن يتماهى 
تحوت بيساطق 'دعى يكامل البساطة إلهل إنه تحوات. الأقوى يبن ا 

يان المقابلة المرابية بين الأب والابن» الرعيلة والملك. الموت والحياف 
الكتابة و الكلاى الخ.. إنما تكمل بطيعة الحالٍ نسقها بمقابلة الليل والنهار» الغرب 
والشرق» القمر والشمس. . يسم تحوت. 'الممثل الليلي' لو الشور يبن التحوج"/ة 
وجحهه شطر الغرب. إنه إله القمره إما بتماعيه وإإباف : كو نه يتحميه” . 

إلا نسق هذه الصفات ليدفع إلى العمل منطقاً أصيلا تنهض صورة تحوواتٍ 
ضد آخره الأب الشمس» الحياق الكلام. الأصق. أ الشرق» الج لك بأل تحر 
معكله: تضاف وتضالة بقيامها بالتكوار أو البابة. وفي الحركة ذاتهاء تتخحذ شكلاً 
وتستملا شكلها مما تصمد بوحهه بالذات وتحل محدّه في آن مع مدذ هذه 
اللحظق تنضلا ونفسهاء تنقلب إلى نقيضهاء وإنة هذا الاله-الررسول لهو حقا إله 
العبور المطلق بين النقائض. لو كان يتمتع بهوية - لكنى بالذات, إله اللا حويّةت-, 
لكانت هويته هي و حدة الأضدلد مزداده)]أو0مم0 01061060418 هذه التى سيكون 
ا وإلة تحوات الذي يتميز عن آخرف ست 

بضل يصبح علامده وممكله. يضعة. .بتمائل وليلى ينوب عنه. بالعدن الذاما دعت 
0 حو بالتالي» كخر الأب؟ إنه الأب والحركة التخريبة للنيابة. وعليى الله 
الكتابة هوى في الأوان ذاته أنوه وابنه وانفسه. لابسمح بأن يُعينّن ل في لعب 
الاختلافات. أي مكان محلاد. إنف وهو الماكر المتعذر على القبضء المقنع 
المتأمرء المحتال» كمثل هرمس. ليس بالملك ولا بالخحادم: ؟ بل هيو بالأحرى نوع 
من 'لارقة فائوة تت 3 متأهب. ورقة محابدق توكر لعب منيذًا من الذمن: 

ليس لله الاتبعاث هذا بالمعني بالحياة أ الموت يقدرما بالموات كتكرار 
للحياة و بالحياة كتكرار للموت» ببقظة الحياة واستعناف الموات. هذا ما تعزيه أبِضَاً 
الأعداد التي هر مُخترعها و سيّدها. يكور تحووت كل شيء في إضافة الريادة: هو 
كبديل للشمسء» شيء آخر سوك الشمص والشسى. ذاتهل شيء آخصر سوى الخخير 
والخير عينى الخ. وذ يشغل دائما مكانا ماهو بمكانى مكانا يمك أبضاً أن تدعوه 
مكان الموت. فهو لابد يتمتع بمكان ولا ياسم ماصين. خاصيته هي اللا خاصيق. 
اللاستعين العائم الذي يجعل الابدّال واللعب ممكين. اللعب 215 القمار) الذي هو 


1-2 إيرمان» مصدر سبق ذكرهء ص 249. 

3 - المصدر السابق» ص 250. 

4 - المصدر السابق» ص 41. 

5 - بويلان» مصدر سبق ذكره؛ ص 75-62؛ ومورينز» مصدر سبق ذكره» ص 454 وفيستوجيير» 
مصدر سبق ذكرةف ص 67. 

(ح) - ما يُدعى في لعب الورق ”بالجوكر". 
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مبتكره أْبِضِلُ كما يذ كنا به اذلاطون نفسه. فحن مدينون له بالترد 99اةطنعل) 
والورق (2زعاءم) (4 274). كان ميشكل الحراكة الوسيطة في الحدل 
(الديالكيك» لو لم يكن يحاكيه فيضك مانعا إياه عبر هذا الازدواج الساخرء وبلا 
انتهلى من أن يكتمل في تمام نهائي” مك أو احتواء ما عدي الايكون تحوت 
حاضرا أبدا. ادير ى جني في اليا مكل لا كبو نة-هنا لتعود إليه على نحو 
مخصورص. 1 

جميع أعاله مطبوعة وخا دوه تكانع الحدين الذي لا فرار له. فهذا 
الاله للحساب والأعداد والعلم العقلي 6 به مه أبضا العلوم الاخفائيِة والتنجيم 
والخيمياء. إنه إله الصيع السحرية التي تهديء البحره وإله الحكايات السرية 
والنصوص المخخفيّة: مفال سلفي-أصلي لهرمس» اك المرموزة لإا الحخط 
وحدة, 

علي وسحنٌ مَمْر بين الحياة والموت» وزيادة للأذى والنقصان: لا مراك أنة 
الطب كان يمثل الميدان الأثير لتحوات. فيه كانت تتلخص حميع قدراته وتحد 
فر صتها لتعمقل. إن اله الكتابق الذي يعرف أ يضع حذا! للحياق يشفي المرضى 
أيضا. بل حتى وق . تحكي المسلات الني تصور حوروس على ظهور 
التماسيح. كيت كان ملك الائهة ير سل 'تحوات لشتني حار سييسيس الذي كانت 


ع 28 


أنعى قد لدغته في غياب لمّه 


5 


26 مزرييز :مدير سبق ,ذاكرة :اص 95م رفيقة أحرى لتحوت, "ماعات", إلهة الحقيقة» هي 
أيضا الوك 0 وح لب ل 0 
وفي الصفحة التي يكرّسها لهاء يكتب إيرمان خصوصا ما يأني: .. تعزى لهاء كعلامق) لا 
يعلم إلا الله لم» » ريشة عقاب" (ص 82). 

27 - فاندييه» مصدر سبق ذكرهء ص 71 وما يليها. أنظار خصوصاً قيستورحيير» مصدر سبق ذكرة 
ص 287 وما يليها. يجمع الأخير نصوصاً عديدة حول تحوت مبتكراً للستحر. يبدأ أحدهساء 
وهو يهمّنا هنا على نحو خاصء كما يأتي: "صيغة ترود قدَام الشمس: 'أنا تحوت, مبتكر 
الحروف وشراب المحبة" إلخ." (ص 292). 

8 - فانديبه» مصدر سبق ذكره: ص230. ثم إن الكتابة المرموزة والطب السحري وصورة الأفعى 
تتشابك في حكاية شعبية مدهشة؛ دوّنها غاستون ماسبروء في "الحكايات الشعبية لمصر 
القديمة ' مورررعاعتره عاصبوط"'| عل دء«نهابارمم كعادده) 6م3135 101 . إنها مغامرة 
ساتني - تحامواس مع الموماءات» "كان ساتني -تحجامواس» وهو ابن لمللئ يزاجي أرقاته ني 
حي العاصع متيل للر 5 فيها المؤلفات الموضوعة في كتابة مقدّسة» وكتب منزل الحياة 
0 ذات يوم» سخر منه أحد النبلاء -لم تضحك مني؟ يجيب النبيل: لست لأضحك 

هل أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك إِذْ أرى إليك وأنت تتهجى هنا كتباً ما لها 
بن شهل 5د للع رودخنا تر وك اتفال بي سآحذك إلى حيث يقوم الكتاب 
الذي حطه تحوت بيده والذي سيضعك [فيمنزلة] دوذ [منزلة] الألهة مباشرة. إن أنتَ 
قرت أولى الصيغتين المكتوبتين فيه سحرت السماء» والأرضء وعالم الليل» والجيال» والمياه؛ 
وقهمت م م: تقول طيور السماء والزواحف مادامت حية؛ ورأيت الأسماكك» لأن قوة إلهية 
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وعليف اله الكتابة هو له الطب. "الطب" الذي هوا في الأوان ذاته عِلمُ 
وعقار خحفي. إله الدوء والسم. 00 الكتابة هو له الفاوهاكونا. والكتابق بماهي 
2 عا قدت ف 'للفيد وى " إلى الملك مخشوع مقلق كالتحدي. 


ستجعلها تصعد إلى سطح الماء. وإذ أنت قرأت الصيغة الثانية» فحعى إذا كنت ف فى القبر 
اتخذت الهيئة التي كانت لك على الأرض؛ بل لرأيت حتى إلى الشمس وهبي تشرق في 
السماءء ودورتهاء والقمر في الشكل الذي له أوان طلوعه". فقال ساتني: "أحقا؟ قل لي ما 
مرامك وستناله فقط احملتي إلى المكان القائم فيه الكتاب. فقال النبيل لساتني: إن الكتاب 
لايعود إلى إنه فى وسط المقبرة» في قبر نينوف ركيبطاح» ابن الملك مينيببطاح. 5 حذار من أن 
تأخذ منه هذا الكتاب» لأنه سبجعلك تعيده مع مذارة وعصا في اليدء ومَجْمرة مشتعلة على 
الرأس : في أقصى المقبرة؛ كاذ الدور ينبشق من الكتاب. ومعه صور الملك وعائلت 
"لطي كانت تحوت"... كان هذا كله يتكرر. كان نينوفريبطاح نفسه قد عاش حكاية 
ساتني. كان الكاهن قد قال له: "إن الكتاب موضع السوال كائن في قلب بحر القبطء في 
صندوق حديدي. والصندوق الحديدي كائن في صندوق بروندري. وصندوق البرونز في 
صندوق من حشب القرفة؛ وصندوق حشب القرفة في صندوق من العاج والأبنوس. وصندوق 
العاج والأبئرس في صندوق من الفظة. وصندوق الفضّة في صندوق من الذهبء والكتاب في 
ا لي نسختي الأولى قد حافظت عليه أو كررته؛ ثم كشفت 
عنه طبعة لاحقة لكتاب ماسبرو» في حاشية: "لقد أخخطأ الناسخ هنا في التعداد . كان عليه أن 
يقول: إن الصندوق الحديدي يتضمن..., الخ." (قطعة مهملة ضمن منطق للتضمين) وهناك 
حول الصندوق المتضمن الككتاب شرئة (فني العصر البطليموسئ, ما يعادل حرالي 12000 
ذراعاً ملكية من 0.52 م) من الأفاعي والعقارب من كل صدفيء ومن الزواحف؛ وأفعى لا 
تموت ملتفة حول الصندوق المذكور". بعد ثلاث محاولات» يقمل الفتى المتغافل الأفعى» 
ويشرب الكتاب المحلرل في الجعة ويحوز على هذا النحو العلمّ غير المحدود. فيشتكي 
تحرت إلى رغ ويتسبب بأفطع العقوبات. 

لنلاحظ أخيراء وقبل أن نغادر هنا الشخصية المصرية لتحوت» أله بن تم يتمتع» إلى جاتب هرمس 
اليوناني» بنظير رائع يتمثل في شخصية نابر ابن مردوخ. اسار البابلية والآشورية» 
نابو هو أساسا الاله -الابن» ومثلما يحجب مردوخ أب اه إياء فسترى إلى نابو وه اتشعليه 
مكان مردوخ. " (إي. . دورم» "ديانات بابل وآشرر" مه دلوج نع كدعا يعصتمطط بط 
.50 150 .8 ,1945 ,"آ.لا.8 ,سود لك نه عنومانرطه8 مردو خ» أبو نابو هر الاله-الشمس. 
ونابو, "سيد القلم", "خالق الكتابة"؛ و"حامل ألواح مصائر الآلهة". يتقفدّم أحياناً أباه الذي 
يستعير هو منه أداته الرمزية: "المارو' . كتب دورم: "إن وعاءا نذوريا من النحاس., عُيْرَ عليه 
في سوس [را عيلام سابقا] يصور أفنى تحمل في شدقها ترعا من مشيفرة أو غطاء لكأس 
القدّاس". وكان يحمل العبارة: "وعاء الاله نابو" (ص155 ). أنظرٌ أيضا "الآلهة والقدر في 
بابل" » بقلم ع. داقيد: ,1949 رآ ل8. 7 يعتومابرطه8 مه نوز عااء م01 دعا بلأنوط .3/1 
7.86 ويمكن أن نتقصىء واحدة فواحدة» جميع علامات الشّبه بين تحوت ونابو العهد 
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4- الفارماكون 


المئل هذه الرذائل؛ يبغي أن يجد المشرع في كا حالة فارهاكونا. وإنه 

لمصيبة المئل القديم القائل إن من الصعب مقارعة ضدين في أن واحدم 

وهذا ماتشته الأمر اض وآفات أخخرى كثيرة" 9"القوانين" 6 919. 

لنعدا إلى نص افلاطون» على افتراض أننا تراكناه للحظة. المّفردة فازماكون 
مستدخلة في سلسلة من الدلالات. سدور ا في نسقٍ لكن' 
ليس هذا النسق» ببساطق نسق مقاصد المؤلف المعروف باسم افلاطون. ولك ليس 
هذا النسق نسق مقصدٍ فول. إن تواصلات منظمة تنش بفضل لعب اللغق ين 
مختلن وظائق الكلمة: وفي دال الكلمة بين رواسب لا مناطق للثقافة مخختلفة. 
هذه التو اصلات» "دهالمز “الى هذه يقدر افلاطو د أحياناً أن يعلن عنها ويضيأها 
بلعه عليها اإرادياً”؟ واد نضع المفردة الأخيرة بين معقفات فلأنها -حتى بِقى داخل 
الب للد ا ا د سوى نمط من 'الامتثال" لضرورات "'لغة" معينة 
إل ' نا من هذه المفهو مات لايقدر أن يترحم العلاقة التي نستهدف هناء وعلى 0 
ذائف يغدر افلاطون في حالاات أحرى ألا يمصر الوشائج» أن يدعها قابعة في الظل 
أ يقطعها. ومع ذلك فإن هذه الوشائج تدشأ تلقائها. رغماً عده؟ بفضله؟ في نصّه؟ 
خاج نصه؟ في هذه المحالق بين ؟ ؟ يبن نصنّه واللغة؟ من أحق أي قاريء؟ وفي أبة 
لحظة؟ إنة إحابة مبدثبة وعمومية على مثل هذه الأسئلة متكك انا روي رويك 
عن كو نها متعذرة؟ وهذا مما يحدو بنا إلى التفكير بوحود خلل في السؤال نفسهة) 
في كل" واحدٍ من مفهوماته: و كل واحدة من مقابلاته المْصااقٌ علِيها بهذه الشاكلة. 
بمكتنا دائماً التفكير بأنه إذا لم يكئ اذلاطون قد انتهج بعض الممرات» بل وحتى 

قطع إمساره؟ فيهاء فلأنه لمّحها لكن أبقى عليها ضمن ما يتعذر انتهاحه. صياغة 
ليست بالممكنة إلا بتفادي كل رجوع إلى التفريق بن الوعي واللاوعي 1أر 
اللاشعور. إن بين الارلادي” وعير الاراديء ١تفرين]؟‏ هو أداد جد حرقاء عددما يتعلن 
الأمر بمعالحة العلاقة باللغة. وسيكون الأمر نفسه بالنسبة إلى المقابلةريين الكلام - 
أ الكتابة- واللغة إذا كانت» أي المقابلق ستحيل» ٠‏ كما يحدث غالبا إلى مثل هذه 
المقّه لات. 


لو حدة كلد يسبغي لهذا الباعت أن يمنعنا من ا 00 
سلسلة دلالات الفاوما ن لو معانيه. ما من امتياز 3 يمكننا ١‏ 
)9 ر كان 
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نسقّه النصى” سيطرة مطلقة. ومع ذلك» إن هذا الحصد يمكن» الحصباء أن بو حوّح 
في حدود معينة. إمكانات ال حرحة متعددة الطبيعة. وبدل حراده! كلهك فلتحاول 
أن ننتج "ماشين ' بعض آثارهك وذلك عير الاشكالبية الافلاطر زبة للكتابة . 


قمنا منذ وهلة بمتابعة التواصلات يبن صورة توت في الميثولو حيا 
المصرية و تنظيم معيّن اللمفهومات والعناصر الفلسفية والأسطورية والاستعارات 
المكشو ف عنها انطلاقا مما يُدعى بالنص الافلاطو ني بدت لنا المغردة "فار ماكون” 
بالغة القدرة على أن تلحيى في هذا النص. جميع خوط هذه التواصلات. النعدٍ الك 
ودائما في ترحمة روبان. ذراءة حملة كهذه في 'الفيدروس” "حي ذي يا حلالة 
الملك. يقول تووت, معرفة (2دمعطاقص) سيتمئل مفعو لها في إحالة المصريين أكثر 
علما (15ا60 ]6 امهة) وأكثر قدر على اذك (1261100116]6501015): إن الذاكرة 
(00820) والتعي [بالأحرى: الحكمة (814م60) قد وصذا علاجيما 
(ممكلة متتقطام) معد " 

صحيح أن التربحمة السائدة للفارماكون إلى علاج -عقار شافٍ- ليست 
بالمخطئة. لا فقط كان في مقدور "الفارماكون" أن تدل على "العلاج" وتمح 
في أحد سطوح عملهء لبس معناها. بل إن من البديهي أن تووت» مادام مقصده 
الصريح هو الترويج لمنتجد يحعل الكلمة تذور حول مصراعها العجبيب وغير 
المرثي” ويقدمها ني أحد أقطابها فحسب: لالكم هو القطب الأكثر تطمينا. هذا 
الدواء نافع انه ينتج ويعالج. يراكم ويدرلّ يزيد المعرفة ويقلل النسيان. ومع ذلك» 
نان ترحمته إلى '1806وعم" (غللاج) إنما تمحى بفعل الطلوع حارج اللفة 
اليونانية القطب الآخر المحفوظ في المفردة 'فارماكون”. وإنهك أي الترحمق إنما 
تلني مصدر اللبس وتحيق فههالسياق أكثر صعوبة إن لم نشل متمذراً اخلافاً ل 
فنع معل " إعقال) بل حتى '#مزءهل فب " للاولى. نان 1660 " إعلاج إنما 
تعر عن العقلانية الشفافة للعلم. والتقييق والسبييّة العلاحية: مبعدة بذلك عن النص 
هذا الاستدعء للخاصية السحرية لقوة لا تسمح بالسيطرة على تتاتجهاء ولقدرة 
كامنة دائمة الادهاق لمن يريد معالجتها انطلاقا من موقع السيّد والفاعل. 

لك هن جهف يريد افلاطون أن يقدم الكتابة كق ١‏ داطنق وبالمالي مريمة. 
كالرسم الذي يقارنها به في مكان بعد والحداء البصريث وتقنيات المحاكاة 


1 - أجيز لنفسي هنا الإحالة على سبيل الاشارة والتمهيد؛ إلى "سؤال المنهمج' مك #ونادقنا0 
6 الذي اقترحته في: "في الغراماتولوحيا" 6 ما 26. يمكن القول مع 
بعض التحرّطات» إن الفارماكون تلعت في هذه القراءة لافلاطون دورا مناظرا لهذا الذي تلعبه 
الزيادة 4 في قراءة روسو. 
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بعامة. نعرف أيضا ارتبابه من الجرافة ومن المعوذين و المشعبذين و أساتذة السسّحرة. 
وهو يخمص هؤ لاى في "القوانين " خصو صا بعقوبات رهيبة. وبحسب عملية 
سيكون لنا أن : تتذكرها لاحقك ينصح باستبعادهم من الفضاء الاجتماعية و طردهم 
متف أو الححر ر عليهم؟ اا يو لي را 
يي 12 دعبا ب لد لي وح ٠‏ لهم الطعام. وبعد ذلك 
بحرمانهم من القبر: "ما إن يموت [الواحد منهيك حتى يرمى به خمارج حندود 
البلاد. بلا قِرء ومن تقَدم من بين الر حال الأحرار بالمساعدة لدفنه كان قابلة 
للملاحقة بتهمة الزندقة من لدن كل من يود سوقه إلى محكمة" ( 6 909 ,000). 
ومن جهة أخرى. فبان إحابة الملك تفترض إمسكان انقالاب نحوع 
الفارماكون: مفاقمة الداء بدل معالحته. أو بالأحرى» فإن الاحابة الملكية تعني أن 
نووت عن مكر و أل سذاحق قد عرض معكوس المفعول الحقيقي' للكتابة. فحتى 
ردج لخت اعد يكون تووت قد شوه على هذا النحو الفارماكو 63 بهم 6ل 
أبدل" طبيعته 3 وقال عكسٌ (400021010)) ما تقدر عليه الكتابة. ٠‏ قدم سم عل أتنه 
دواء. هكذا بحيث أننك اذ نترحم "الفارماكون "إلى علرعم (علاج. فإنما 
نحترج. بلا شلك لا مقصد تووت» هف حتى افلاط ن. وإنما مايقول الملك أن 6 
قد قالى دا إباه 03 خادعا بذلك نفسه. منذ هذه اللحظت و بتقديم نص 
الاخلاطو ن إإبحاية الملك باعتباره١‏ حقيقة منتوج تووت. و كلامه بدي عم 
الكتابةه ؤإن التربحمة إلى "علاج” 'إنما به كد سذاحة تووت ل تدليسه هن وجهة نظر 
الشمس. من و جهة النظر يك تووت قد لعب بلا شاك على المفردق 
بتطعوى لمقتضيات قضيته التواصل بن القيمتين المتضلاتين. لكن الملك يعيد 
التواصل؛ ولا تلفت الترحمة الانتباد, إلى ذلك. ومع ذلكء نان المتحاورين؛ مهما 
فعلك وسواء شاءا أم أي إنما يظلان قابعين في وحدة الدال نفسه. خطابهما نفسه 
يساهم في ذلك, وهذا ما لا نلااحظه في الغرنسية. مو كل أن المفر ده "عون جرع" 
إعلاج) تعمل. أكثر مما تفعل المفردتان 00 0 على إعاقة الاحالة الكامنة 
والديناميّة إلى الاستعمالات الأخرى للمفردة نفسها في اللغة البونانية. إن مثل هذه 
الترحمة لندمّر خصو صا ما سددعوه لاحقا 2 'الأناغرامية" (الجناسيّة 
صحفي لافلاطون. باترة بذلك العلاقات التي تتضافر فها يبن وظائف مختلفة 


وت أنظر خضوض] "الجمهورية"؛ الكتاب الثاني» ‏ 364 وما يليها. والرسالة السايعة ع 333. 
والمشكل المطروح عبر وفرة من المناظر الثرية في "الموسيقى في عمل افلاطرن"؛ ل: إِء 
موتصويم ولوس :.1995 .*آ.لا.2 بورونواط عل وسعميعه' | ددنمل ول علدا كا .5ه انا0م 1101150 .18 

40 م الأناغرام 1111 هرو الجناس التصحيفي» أي الكلمة التي تغير ثرتيسب حروفها لتكويز 
كلمة جحديدة: "بحر/ ربح"؛ إلخ. وتبدو استعارة مصطلح "الأناغرامية' ' ضروريّة لأنّ الفيلسوف 
يتعدى فيها المعنى البلاغي المباشر والحصري للجناس التصحيفي» إلى كل استخدام متعدد 
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لاكيده انها بي مواضع عديدة: علاقات تظلة على" نحو و محتمق. ل© كن باأضرورفق 
'تضِميتيّة '. عندما تشخط كلمة دا تحير مجني آخمر تُهذه الكلمة نفسها 
بالذات. وعندما يقوم "صدر مسرح"”" المغردة "فارماكون” فيالأوان ذاته الذي 
تدك فيه على "علاج نقول بقوع بتضمين ما يدل في المفردة عينهك في مو ضع آخر 
وعصق من المشهد آخمرء على "سم" إنقول هذا على سيل التسهلء 
فلل 'فار ماكون '"معال أخحرى أبض). قوم ياعادة أدء هذا المعنى و تقديمه للقرلوق 
ذإن احمار المترحم لاحدى هذه المفردات الفرنسية إإنما يتمثل اه الأول في الحدة 
من لعبة التضمين هذ لعبة "الجنالى التصحيفي”؛ وإلى حلا ماك ويساطق في الحلا 
من نصية الأنص المترحم نفسه. رو أن فى الامكات حو هذا ما سنقوم إبه في أذانه- 
أن ل عيبن مات للدي المتضادة حو نفسفى ومن مِلْء 

ل "افلاطونية" ١‏ معينة و نتيجة عمل كان قد بدأ من هَل في النص المترجحم ذاتف 
في العلاقة اللي تنشد 'افلاطو ن" ' نفسه إلى الخته". لاتداقض قط بن هذه الفر ضية 
والسابقة. هما أنه النصيّة تشكل من الحتلافاتٍ و اتلافاتٍ اختلافات؛ فهي ا تظقل 
بالطبيعة متنافرة عديمة التحانس] على نحو مطلق؛ وتتوالف من دون انقطاع مع 
القوى النازعة إلى إلغائها. 

علينك إلانة أن نقبل ونع ونحلل توالف هاتين القواتين أو الحركتين. بل ,إن 
هذا التوالف هوء بمعنى من المعاني الموضوء الوحيد لهذه الدراسة. فمن حهية 
يتقدم اذلاطون بقرار منطق لا يجيز هذا المرور من المعنيين المتضلاين الكلمةٍ 
بذاتهك وذلك لاسيّما وأن هذا المرور سيكشف عن كونه شيئا حر مختلفا تمامآا 
عن التباى بسييط. 8 تناوبب و حدل أضداد. . ومع ذلك ومنحية أحرى» فانة 
الغار ماكو ن. إإذاما تأكدت صححّة قر لوقا إنما يشكل الو سط الأصلي” لهذا القران 
و العنصر الذي يسبقه. ينطوي عليه. يفيض عنه؛ ولا سمح ندا باختزالله اليد ولا 
ينفصل عن لفظ (أو حهاز دال» وحيد. عامل في النص البوناني” ف الافلاطرني” 
وعليف فإن جميع التر مات في اللذات إلتي هي وريثة الميتافزيقا الغرييّة والمؤتمتة 
علبهك إنما تمارس على الفارماكون أنوا خالا يحطمه بعدفي» ويختزله إلى أحد 
عناصره البسيطة | بتأويله يإباى على تاق مفارق» انطلاقا من العنصر اللاحيق الذي 
جعله ممكناً مثل هذه الترحمة المؤولة هي. إلان. عنيفة وعاحزة في آنا معا: تقواض 


للكلمة كما في حالة الفارماكون, وإلى كل تمرير لمقاصد حفية ومتنوّعة من وراء سطح 
لفظي يبدو متحانسا و "أملس". أي ما دعاه ستاروبنسكي وهر يدرس عمل سرسير 
ب"الكلمات تحت الكلمات" . أكثر من هذاء يكشف دريدا عن عمل "أناغرامى 5 مُسادل بين 
كتاب عديدين وأعمال عديدة» افلاطون -روسو- سوسير مثلا. 

(ب)- ا ات ا د ا تكون للكلمات فيها أدوار 
ووظائف مختلفة بحسب العمق الذي تحتله من الحشبة واللحظة التى تتدحل فيها. 
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'الفارماكون" لكنها تمنع في الأوان ذاته على نفسها أن تبلغ وتدعة غير ممسوس 
2 مستو لاعة. ١‏ 

وإذث فالتربحمة إلى "علاج” لا يمكن أن تكون مقبولة ولا مرفوضة ينساطة. 
إندك حتى إذ1 ما اعتقدنا بأننا ننقذه بذلك. القطب "العقلاني” والمقصد التفريظطي» 
ا ل ل اه قف ستكون هناك جميع الفرص لأن 
تخد ع باللغة. [< تتمتع الكتابة في نظر افلاطون بقيمة أكبر بحسب كونها دواءا أ 
سمًا. إن الدواء بحل ذاته مقلن. حتى قل أن يُدبي تاموس بحكمه الحاط منه. شغي 
بالفعل أن نعرف أن اذلاطون يرتناب من الفلا ماكون بعامق حتى إذا تعلىن الأسرر 
بعفاشر مستخدمة لغايات إشفائية بحتق ووحتى إذا تي تحضيرها بنوايا طييفق و أعميرا 
حتى اذا كانت بهذه الصفة ناحعة. لادواء بالاضرر. ولا يمكن أن يكون الفارماكون 
ناقعا بمساطة أبدا. 

وذلك لسبيين» وعند عُمفْيئن مختلفين. ل لأن الجوهسر 2-000 
المحساين ل 'الفاوماكونا” لا يمنعاته من أن يكدوق أيما ا صنى محللاو 
'البروتو غاروس" الفاوهاكونات ضمن الأشياء الني تقدر أن تكون في الأواذ 8 
طية إ2طنوع2) وألبمة (2دلصم) (2 354). الفارماكون مأحوذ دائما في المزيج 
جم ءلاء تباي الذي تتحدث عنه محاورة 'الفييوس "* (2 46). هذاال 00 
مقلث أي الاف اط العنيف و اللامتناسب 5 المتعق الذي يدفع المسردين إلى الصر 
كالمجانين (© 45). و 'الاحساس بالار 0 الذي يوفره للمصايين بالجرابي» 0 
وعلاحات مشابهة من دون أن تكون ثمة حاحة لعلاحات أخرى سواهاءإن0) 
(8286635طام 3عتهءل 1165ج. هذه المتعة الأليمق المر تبطة بالداء مثلم١ا‏ 
بتخفيف هي بحل ذاتهل فا هاكونا. تنتميء في أوان بذاته إلى الخير والشرهء إلى 
الطيب والبغيض» ١‏ بالأحرى ففي "كتلتيا" ' ترتسم هذه المقابلات. 

ثبي وبأكر عمقك وأبعدا من الأليء فبإان العسلاج الصيد لاني 
1]ا 11 ضار أساسيا لأنه اصطناعي. وهنا يتبع انلاطون الثرات البوناني” 
وبتحديدٍ أكثر أطباء كوس”“. يُرعج الفاوماكون الحياة الطيعية: الافحسب الحياة 
عندما لا يمسها أي مرض 3 بل حتى الحياة المريضة. 5 بالأحرى حياة المرض. 
ذلك أن افلاطون يعتقد بالحياة الطيعية والنمو العادي” للمرضء إذا ججاز القول. مثلما 
بحصل للوغوس في "الفيدروس" نتذكر أن محاورة 'الطيماوس” تشبه المرض 
الطيعي بحسم حي ينبغي أن نداعه ينمو يحسبي معاييره وأشكاله الخاصةق 
و بمقتضى إبقاعاته و تمفصلاته المتمايزة. وإذن» فحرفه الاتتشار الطبيعي للمرض» 


(ت) - غرفت "كوس" إحدى جزر اليونان بنبيذها وأنسجتها الشفافة؛ و بمدرستها الطبية 
لي ترأسها هيبوقراطيس. 
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إنما يكو ن الفا ماكون عدء” الحي يمانت متحي 1 الأخبير م مرجهيا سني أن 
نتن كنو هدك واقلاطون نفسه يدعو نا إلى ذلك عندما تقدام الكتابة باعتبارها 


وها كو نه إن الكتابق أوء إذا شنا الفا ماكون لا بقوى باذاحو معاكس للحيات اذ 
بتغير موضع الألى بل إنه لنفائمه. هذاما سيكونت في رسمه المنطقي» اعتراض 


الملك على الكتابة: فححة النواب عن الذاكرق تضاعف الكتابة النسيانء و بعيدا عن 
أن تزيد المعرفة فهي إنما تنقصها. لاتستجيب إلى حاحة الذاكرق بل تجانب 
المطلوب. ولا تقوي الذاكرة الحيّة فلمغممم وإنما الاسنذ كار (المصنو ؟؟ 
75 !+ فحسب. وإلالء فهمي تعمل ككل فلرماكون؛ وإذا كانت البية 
الشكلية للمحابئة هى نفسها في النصين اللذين سنضعهما الآن حجنا وحن وذ 
كلا مالقتوض اله بج الابحالي ويعلق اللي" لايفعقى ضي الحالتين سوى أن غير 
مو ضع 00 ويضاعفها في آنا مع جاعلا النقص الذي كان يشكلق باعنه 
يتكائر ذان هذه ١‏ الضرورة لهي" متضملة م في العلامة فارماكون التي يفسّخها روبان 
إمشلك إلى "علاج "هناو 'عقار" هناك. نقول العلامة فرماكون تمامل قاصدينٌ” 
الاشارة عبر ذلك إلى أن الأمر يتعلق» وبما لا فصل هِه. بدال وبمفهوم مدلول عليه 

34 في "الطماوس “. التى تتراحع. منذ الإالى صفحاتهاء إلى المسنافة 
القاصلة ين مصر واللوذلاء مثلما ين الكتاية والكلام نكم أنتم الأغريق. الأطفالا* 


أبديو ن. : فإبدا لا يكون ,إغريقي” شيخا. ؛ على حين ترى في مصر أن "كله شيع منذ 


القدم مكو ب" 3 8 221112) يزينا افلاطو ن أنه بين حراكات الجسيء 
تظطق الفضلى حي حي الحراكة الطبيعية -هذه التي "ولد هه بعفويق من داخلء 


وبمقتضى فعله نفسه '”* 

الكن؛ ين حركات الحسيء تظل تظل النضلى, هي هذه الني تولد فِه من 
جحراء فعله الخاص ١‏ ذلك أنها الأكتر تطلبها و حر اكات الذكاى ٠‏ . كذلك مع 
حركة الكلق”. أما هذه الد التي يحفز عليها بباعث آخر هي أسواه لكن اللسوط 
ف الدب ع عا تحرك حزفك ويفعل إناعث خار حي جحسما 
جاجع م ييا وبعد هذاء شين جميع وسائل تطمير الجسم وإتعاشى 
تظل الفضلى هي هذه اللي تنال بتمارين جحسمانية. الثانيق بعد حذى هي 

المتمثلة. في 3" جح الموقم الذي تطبعه فنا حراكة قارب» 3 عندما ند 
أنفسنا تحمل صورة من الصور. بلا تعب. أما الثالئت اللي يمحن أحياناً أن 
تكون شديدةٍ الفائدة عندما يكون المرء مجبراً على امي لك الى 
لابجب لدان ير جع لبها رحل سلبم الفطرة عندما لا تقتضي الضرورة 
ذلك. فهي التطلب بباستخخدام العقاشّر المنظفة الأقععاأأناء قحم عفنام 16 
ةل ذلك أنه يجب علم إثار 0 #الأمر اض بالأدوية عانره) 
1ع 1 قمع(5 1ف أ 1138م عندما لا تعرضء أي الأمر اضء الى مخاطر 
كير ة. إن تك تكوين (1513515اي) الأمر راض الشيية «الفعل؛ و بمعنى من المعاني 
بطبيعة الكائن الحي (أءكنادام 2060 108 18). لكن تك , بن الكائن الحي 
تارك كل" ف على احال حياة محددة. كن كان حي يولد حامق 
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ف ذاته أحل حياة 565 حدادهة الأقدن ؛ بعدما نضع حاماً الحو ادث التي 

تنجم عن الضرورة... والشيء نفسه بالنسبة إإلى تكوين الأمراض. فإذانا 
نحن و ضعنكء ل المقا (5تواع اهمضو طام)ء غاية للمرض قل أحله 
المحدد فستولد من الأمراض الهيّية أمراض أطر ومن الأمراض الأقل 
عددا أمراض أكثر . لذاوحب أن تكون ججميع الأشياء من هذا الدوع 
محكومة 'بالنظام الغذائي" 'عتلعغى 2 الحدود التي يقدر له المرء شهاان 
يتقد بف لكن يحب الا هج مرض نرف ؟ بتناول العقفائبر 
(9تامناع !8 7تقاص) '(08240). 


لاحظتم ولا شك مايأتي+ 

1 - أن ضرر ا ال ل | سدو فيها السياق كله 
وهو يجيز ترحمته إلى الئل “ج " أكثر مما إلى "سم 3 

2- أن ؟ المرض الطيبعي للكائن الحي” محدد في جو هرة ك - حساسية عزععااة» 
أي كرذة فعل على عدوا عنصر غريب. ومن الضروريا أن يكون المغهوم 
0 0 ترس بيدا يا الستاييت مادام على الحياة ع اليد 

لما كود العانية مستفلة 28040-30106 و تلقائيِة 01866- -030*. فالمرض 
'اليعي”” أيفصح عن استقلاله بأن يججابه العدوانات الصيد لانيّة بردود فعل 
البثائية تنقل موضع الألى ولعلها تفعل ذلك في سبيل تقوية نقاط مقاومته 
وتعديدها. يدافع المرض 'الطبيعي "عن نفسه. ويافلاتهعلى هذا النحو من العوائق 
الاضافية ومن إمراضية© الفارماكون المضافة على نحو نافل» يواصل المرض 
هسير نه. : 1 

4- ال ا متنا وهر ضه أيضا). : وبالتالي في مقذوره 

أن يتمتع عبر داء الحساسية بعلاقة با يشكل له الطرف الأخترا وأنآ أسده 
محدود؛ أذ الموت مسحل من قبل» وموصوفا كما نقول عن الدواء] ني 
بنيته» في 'مثلثاته التكوينية' ' “الحو إن المثأنات التكويزية لكا" نوع مخلوقة 
منذ البدء بحيث تنمتع بالقدرة على الكنابة حتى تهابة لحل محدك أحل لإ 
يمكى للحياة أن تمتد أبعد منه أبدا. * -المصدرنفسه). إن خحلود الكائن الحي 
<١‏ -موته] واكماله يقومان في عدم تمتعه بعلاقة مع أي خارج. وهذه هي حالة 


وث)- على سبيل تأكيد الدلالة؛ يفسّخ الفيلس وف المفردتين إلى تكوينهما الأصلىي» 
قفي 101020776 (مستمقل ب“ تفيد البادئة 0)تاج الذات » وتدل2006 مسن 002105 على القانون 
أو الناموس. والأخيرة نحتها العرب من المفردة اليونائيّة المذكورة. وإذن» ف "المستقل" هو 
من لايعمل 1 بمقتضى قانونه الخاص ” قشف أن في 2101 (الآليء أو التلقائي)» فيعدٌ 
مألنةء نجل 01216 من 108185 (الحركة)ء فيفيد التعبير ما يعمل بمقتضى ح ركته الخاصة. 

(ج) - هي هي القدرة على توليد المرض أو التسبب به. 
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الله وراحع 'الجمهورية؛ ©3816 ,01. ليس شك الله من حساسية. وإن 
العاضة و القواة إغاعمة [8! 12أ451) اللتين يُجمع يبنهما غالبا ا الأمر 
بالحسيى و كذلك. وعلى سبيل التناظر 0 اللفور حياي "6 479). 
انما تتبعان من داخل دائما. ا 000 3 دائما من 
خارجء ويعمل كالتخارج بالذات» نقول لا يتمتع ا خاصة وممكنة 
التحديد. لكن ا هذا الطفيلي الرائد بصيانة الحث ل للتطع- 
المثلث؟ 
ب): يعاد تشكيل نسق هذه السّمات الأربع عندما يخفض الملك في 
"الفيدروس " و بقلل من شأن فل ماكون الكتابت هذه المغر زردة التي يتين ألا تعطجحلء 
هنا أبضكء استقبالها كمجحانء إلا إذا تراكنا للامكان المجحازي كامل طاقته الملعدة. 
ربّما استطعنا الكن أن نقرا إحابة تاموس- 


"تاحاب السلك: "آنا المغلم الذي لا يضاهى للفنون. ياتووت 
(طأمعط1 غلمئة اتوطعاء؛ 0). إن 6 لغار ها بن من يقدر على استحداث فن» 
ويس من يستطيع تقدير ما ينطوي عليه هذا الفن من ضرر أ فائدة 
لمستخدميه. وها أنت - هذه الساعق وبصفتك أبا لحروف الكابة 
(00112161هئع 09 2)67ق). قد عزوت لما بمحاباق ضد (روأامهمه) 
مزعز ااي اليا تماما! ذلك أن ١‏ نتيجة هذه المعرئة مفككودن؟ لدى من 
ينالونها أن تطبع أرواحهم بالنسياك لأنهم ك0 عبن امسستحفال 
ذاكر 5 (13كغان!قتلة عع مقط أعوعمهم وتقطعناكم لع علد ارعطاء1) ١‏ بو ضعهم 
تقتهم في المكتو بد سيتذ كرون الأشياء من خمارج» وبفضل علامات 
غريبة (مقصبة دقهاهالهمن معطام»ه دغطمممع «ناوام 016). و ليس من داحلء 
بالاعتماد على أنفسهم (قابه 'تامن ‏ كنماتية ‏ تعطاملرك علناه) 
(كنامدع طزم ازع 7زأمودة. واد ذانتً ما اكتشفت علاجا للذاكرة وإنما 
للاستذ كار (كعتناء «مكلة مهام روقعفع تومن 1ل2 كعسصغمم ميامعليره). 
أمّا عن التعلّم (48 كدأنامه5) فإانما تمنح تلامذتك مظهر ه (القعامق) 
لاحفيقته (316116130): فباذ يمتاكو كن بمساعدتلك بالمعر رف.من دون أن 
يتلنوا أي" تعلي سيبدون قادرين على الحكم على آلاف الأشيلى في حي 
هو في أغلب الأحيان محردون من كل حُكما مل أكتر من هعذك 
كوو ُ ير تابلين للاحتمال لذ يُمسون أشَباه متعلمين (01طم0ده000) 
بدل أن يكووا رحلا كيين (007م0؟ تأقة) (275 -ع274) !. 
هكذا أكد الملك, أو الكلا سيادته على أبي الكتابة. ولقد قام بذلك 
بقسوف من دون أن يدي نحو حك الاق شا مرت دن الما لصون 
بالمحاباة الذي كان يشلا تووت إلى أبنائه» ,إلى ا '0". إن تاموس 0 
يُكثر من تحفظاتةفى وإنه لواضح أنه يريد أن بد ذبووت أي أمق. 


(ح22 - تدل المفردة 3,301676ج على الشخصيّة أو الطبع» وفي الأوان ذاته على نوعيّة حرف 
طباعي . 
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حت تقدر الكتابق كما يعون فى أن تحقّق المفعول 'المعاكم ى " لهذا الذي 
او مسي 0 يكشى هذا الفارماكون لدى الاستعمال عن كونه د 
ا اححوم لقوته الكامدة 15 0ه لاك من أن تك ول ملتيسة. متلما هو 
مقول عن الفاوماكون في لمرو تاغو راس " و "الفيليوس" ٠‏ 0 الحال؛ إن 
افلاطون يريدء على 0 الملك» أن يتحكم بهذا البسء أن يهيمن على تحديده في 


اي 


المقابلة البسيطة و القاطعة: الخير وال لعن اناد والخارج الحقيقي والزائلف»: 
الجوهر والمظطهر ٠.‏ للعد قود عباك لوك الملكي ين وستعتر فها على هذه 
0 وهي مريّة على هذا النحو بحيث أن الفا ماكو ف إذاما 
شنا الكتابت لا تقدر فيها إلا أن تدور في حلقة مفرغة: ففى الظاهر فحسب تككون 
الكتابة منعشة للذا © كرف تساعدها م نداخلق. وعبر حر كتها الخاصق على معرقفة 
الحقيقى”. أما في ال ا ا برانية على الذاكرق منتجة لالعلم 
وإنما لرأي. لا لحقيقة وإنما لمُظهر . تج الفارماكون لعب المظهسر الذي بفضله 
يخدعنا بأنه هو الحقيقت ؛ الح 
لكن” على حين نرى في 'الفيلييوس ”و "امبرو تاغوراس ” أنة الفار ما كون. الأنه 
مؤل فهو يبدو ضار؟ ضما هوا اناف فإننا نرى هناء في لاون معاد ير 
'الطيماوس * أنه يُقدم م كعلاح نافع فيما هو في الحقيقة ضار- . مما يعنى أل لبسا سيئا 
ضع مقابل لبس جد و مقصذا كاذبا أمام ظاهر محض. إن حالة الكتابة للخطيرة. 
ليس يكني القول إنة الكتابة مفكر بها انُطلاتا من هذه المقابلات أو تلك» 
الموضوعة في سلسلة. افلاطون يفكر 3 ى فهمها و السيطرة عليها 
انطلاقاً من المقابلة بالذات. فحتى تتمكن هذه القيم 00 : الخير |للشرء 
الحقيقي |الزائف. الجدح لمعي لد لحري اله فى حتى تمكى من أن 
تتضاك فِجب أن يكود كل الطرفين رايا على الآخر ا إاحدى 
المقابلات (داخل أخارج) مصادقاً عليها من هَل باعتبارها رحم كل مقابلة أو |ضدية 
ممكدة. يجب أن يتصطلح أحد عناصر النسق إأو السلسلة) كامكان عام للتسغية 
أو للسلس ايت لو نه عن تر 3 إنة شينا ما كالفارماكون -لو الكتابةط- 
بعيداً عن أن يسمح بالسيطر راع حير هذه امكل كاف يدبك إدكانوا دون بلا 
يقبل بأن تتصمن حي 5 وإذاما وافقنا على القول إنه الطلاق فحسب» من شيء 
كالكتاية حوره رك بنك سرع سيد الات ف العجيب بين الخارج 
و الداحل؟ وإإذا ما وافقنا بالتالي على القول إل الكتابة باعتبارها فاوماكونا لا تسمح 
ل مامه فى لنت خض هي بمو ضعته؛ و لا ياخضاعها إلى المغهو مات التي 
تتقرر اتطاكة راشي + فلا تداع 9 خيالها ذ( متبحيها :ردك للمنطق الذي 0 


ث4 - أي إمكان تكوين نسق أو سلس.اة, 


يقدر أن يطمع بتطويعها إلا بالصدور عنها أِضا شحب أن تخضع آنذلة إلى 
حرا كاتٍ عجيبة مالن بعود فى الامكان حتى أن ندعوه ببساطة بالمنطق أ 
الحطاب. وذلك لاسيما و أن ماجحئنا على دعوته منذ وهلق وبلا حذر. بالشبح 
ماعاد يمكن تمبيزه بالقدر نفسه من الموتوقبة عن الحقيقت عن الواقع. و عن الجسم 
الحي” الخ. ينبغي أن تقبل بألا من خلف شبح فهو لمر على الأتل وبصورة من 
الصور. 3 ينقد أي شي ء. 

لاضك أن" هذا التمرين المو حر كان كافاً لإشعار القاريءه بأل التحاور 
وافلاطوث مثلما يرتسم في هذا النص» يفلت باديء دي بد من التسلاج 
(المو ديلات) المعترف بها للتعلين ١الفلس‏ في) و لإعادة اليواكيت ‏ اللسنينة 3 ٠‏ الشوية 
لنسق تسعى هي » أي إعادة التركيب. إلى المصادقة علبه أو تفيدف تو كيده أو قلف 
القيأم ب 'رحووع "سبإلى -افلاطون أو "صرفه " على طريقة الإبعلا سابقة الذكرء التي 
تظل حي نفسها افلاطونية. إن الأمر 00 آخر تماما. يتعلق بهذا وبشيء 
آخر أبضا. وما على من يشاك بذلك إلا أن يعيد قراءة الفقرة السابقة. إل جميع 
نملذج القراءة الكلاسيكية متخخطاة أو مفيض” عنها ”2 ذبها عدد نقطة معينةه وبالذات 
عند نقطة انتمائها إلى داخل السلسلة. بالاتفاق بالطيع على أن التخطي لايتمثل في 
الخخروج ببساطة إلى حارج السلسلة ما دمنا نعرف أل مثل هذه 0 إثما تسقط 
في إحدى مقو لات السلسلة بالذات. إن التخطي هْ الفيض - لكن أيمكن مواصلة 
دعوته بهذا الاسم؟- إذا حو إل نقلة معيدة للسلسلة وتراحع 0 الإستر اتيجي 
للمغردة؟ معين -سندعوه في موضع أبغد ب لإعادة الوأسم 30 ول ونه عم حق 
سلسلة المقابلة بل حتى فى ححدلها. لا نقدر بعلا أن تنعت ونسميه و نفهمه عبر 
مفهوح بسيط من دون إضاعته فور هذه النقلة الوظائفية التي لاتمس تطابقات 
مفهومية مدقو لا عليها بقدر ما تمس احتلافاتٍ لو كذلك, و كما سترى» اشابه” 
1ن ملق إإننا يعن القبام بها. إنها تدكتب. وعليف ضِببغي أن نقرأها أ 

ذا كانت الكتابة تتمخض» بحسب الال وتحت الشمسء» عن المفعول 
المعاكس لذلك الذي يُعرى البهك ولا كان الفارماكون ضارك فلأتف اشأنه شأن 
فارهاكون "الطماوس“ لبس من هنا. إنه أت من هناك؛ براني هو أ غريب بالقيانى 
إلى الحي” الذي هو "نا" الداعؤ” . وإلى اللوغوس باعتياره حيواناً 0 


(د) - الفعل الذي يستخدمه ديريدا هو 6061ن<زه» وهو لا يفيد التخطي أو التجاوز كقرار من 
خارجٍ وإنما بدفع عناصر السلسلة أو الجدليّة نفسها إلى الإبانة عن عدم كفايتها وضرورة 
تعديها أو الممن ' عنها كما يفيض ماء نهر عن مجراه. 

(ذ) - انظر بصدد "إعادة الوسم' ' كشاف المصطلحات. 

(ر) - واضح أن "هنا" معاملة كاسم مضاف 9 "الداحل". إنها "داحلية” الداحل أو "محليته" التي 
يندس فيها الفارما كون كغريب متسلا 
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هو إنجاده 3 لواب عنه. و إن دمغات إ01ملا4) الكتابة لإ تنطبع هذه المرة كمافي 
فر ضية 'النيطاوس " (191 وما يليه على هيئة تجويني في شمع الروح؛ مستحيبة 
بذلك للحراكات العفوية و 'المحليّة" للحياة النفسية. المعرفته باقتداره على أنه مجر 
أفكاره أ و يعهد بها إلى الخارج؛ إلى المستو ل إلى العلامات الفيزيائيق الفضائية 
و السطحية التي تفرق على لوبي فنا امن حاز صنعة الكتابة كلتك السيع 
إلبها. وله أن يوقن من أن في إمكانه أن يغب من دون أن تكف” 'الدمغات” عن أن 
تكون هنك و كذلك أن ل دون أن تكف هي عن خدمته. إنها ستمثله 
حتى إذاما نسيهكء ٠وحي‏ ستحمل كلامه إتنطق بلسانه؟ حتى إذا ١‏ ليم يعد هو هنا 
لنعشهاد. حتى إذا كان ميتك وو حده فاوهاكون يقدر أن بتمتع عر هذه القدرق 
قدرة محوزة على الموت بلا شك. لكن بالتواطؤ معه أبضا. وإذن فالفار ماكون 
والكتابق هما دائما مسألة حياة أوااموات. 

أيمكن القول من دون مفارقة مفهو مات الحقبة -و بالتالي من دون كبير 
خطأ في القراءة- أن الدمغات هي الممثلون أو النواب الفيزيائيون عن النفسي 
الغائب؟ سينغي بالأحرى التفكير بأن الآثار المكتوبة ما عادت حتى لتنضوي تحت 
لواء الفيزيائي لأنها غير حية, إنها لا تدمو مثلما لا يدمو ما تخصبه - كما سسيقولل 
سقراط بعد هنبهة- بمعونة فَصبِةٍ أ أ هلم (ومسسهافعل). اليا باقن عنضاً على 
المنظو مة الطبيعية والمستقلة للذاكرة 42026128 التى لا تتعارض هبها الطبيعة 15أؤ/اام 
والنفس فلاعناوم. وإذا كانت الككابة تعود إلى الطيعق أفلا يحدث هذا فى تلك 
اللحظة من حياة؟ الطبيعة» تلك الحركة الضرورية التي عبرها يطبب لحتيقتهك أو 
للعسليّة التي بها ينتج ظهورهاء أن تلتجيى كما يعبر هيراتايطسء إلى مكمنها؟ إن 
'الكتابة المرموزة" '6 5181570 10م © " لتكنن في مفردة ولحدق مقولة 
0 

وعلبف فإذاما نحن صدقنا الملك على الكلام ذإن هذه الحياة للذاكرة هي اما 
يأتي فل ماكون الكتابة يمف وذلك بأن يجتذبها ويدفعها إلى الخروج من ذاتها 
ويضعها في حالة رقادٍ داحلق الأثر أو التصملسات. واثقة في دوام دمغاتها 


زر ) -هنا إحالة إلى مقولة هيراقليطس الشهيرة في أن الطبيعة) عدي بيسن الوجواة: يلذ لها أن 
تتحفى في مكمنها السري أحيانا. ولمًا كانت كل كتابة هي سريّة بالأساس ومرموزة) ؛إذ 
تعمل بموجحب شفراتها الخاصة: نثمة حشوية وتحصيل حاصل في القول إن الكتابة تحدث 
في هذه اللحظة من الطبيعة التي ترغب فيها الأخيرة في الانسحاب إلي مكمنها السريّ 
أومغارتها. رمن المفردة مارإلرمن (مغارة) جاءت الصفة 6190016 (مرموز أو مكتوب في شفرة). 

(س)- تعمل مفردة "الأثر"' العربية هناء في تعددية هي بالتأكيد فا رماكونية, م الأقل» 
يميز بينها السياق (وأحيانا ايضاحات المترجم) كل مرة» فهناك "الأثر ' بمعنى العمل الفني أو 
الصنيع 16نالا06. 0 الأثر المتبققي عن الشيء شاهدا على بقائه وشروعه بالامحاء 00 أن 
معا ع1180. والأثر بمعنى النصب أو الصرح 1001310010176 او ألعير؟ الأثر بمعنى تأثير الشيع 
مفعرله أو نتيجته 0 
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ونومو ا واستقلالهاء ترقد الذاكرق ولن تظلء وهى الا تحرص على أن تظقء 
ممددة و حاضرة بق ب ما يكو ن من حقيقة المو حودات. إنهء وقد الححرّات" على 
أبيدي حراسيهل ومن 0 00 الخاصة 0 'الدمغات" 03 "لقو الب " المكلفة 
بحراسة المعرفة. وصيانتهاء معدن كشي بع من حدن الجن ال واتشزق بالل 
معرفة والنسيان”. يشغى ألا نفصل هنا يبن الذاكرة والحقيقة. إل حراكة الحقيقة 
المتجليّة 2160612 لهي» بكاملهك انتشار للذاكر الذاكرة الحيق الذاكرة بصفتها 
الحاة النفسية في احدود كو نها إلى ذاتها تت تتقدم. . وإلافوى البتيه " لتضاعف في أن 
مدا الات الموت واللا- حقيقة واللا-معر فة. من هنا فالكتابة. عل على الأققٌ 
باعتبارها "تطيع الأرواح بالنسيان" إنما تدفع إبنا ناحية الجامد 0 و اثلا 
معرفة. لكن لا يمكن القول ,إن حوهرها يخلط بساطق وفي الحاضر. يينهيا وين 
اللموت و اللا حقيقة. ذلك أن الكتابة لا تتمتع بجوهر 0 شمة خاصة إبجايية كانت 
أم سليية. إنها إنما تخاض في اللشلبها7". تحاكي. في قالبهه الذاكرق 0 
0 الج. الذا يمثل الاب امام الالى لا كمتعلمين 8019م650) وإتمك و 
الحقيقت كمتعلمين مزعومين أو مدعين ذلك (أمطاممده<40). 

وهذا هو تعريف السفسطائي” بحسب اقفلاطون. ذلك أن هذه المحاكمة 
للكتابة إنما تدين في المقام الأول السفسطائية؛ وإنه يُمكن أن ندرحها ضمن 
المحاكمة التي لا نهاية لها التي يقيمها انلاطون» باسم الفلسفةء للسفسطائيين. ولك 
ذلك الذي يستدد إلى الكتابة» ويتبجتح بالقدرات و المعارف التي تضمنها لد ذلك 


(ش) - للمفردة "قالب" عوبر (من اللاتينية كلام/9ة واليونانية 05م1ا41ء جمعها أ0م10]) معان عديدة 
يوظفها الفيلسوف للقبض في كل مرة على واحد من تمثلات الكتابة. ففي انحدارها اللاتيني» 
تدل المفردة على أنمرذج أو مثال أو صورة أو بئية أصلية أو رمز تنبغي محاكاته؛ إنها القالب 
الراجب إعادة إنتاجه. وفي انحدارها ابيوناني» تدل على الهيكل أو الدمغة الموحهة لاجحتراح 
نسخ أخرى من الشيء نفسه» أي للقوابة أو التنميط والكثرة» بما في ذلك» وكما تلاحظ في 
النصء القالب الدَالَ في لغة المطابع على حروف الكتابة وحواملها المطبعية الموجهة إلى 
إعادة إتتاج نص بذاته. 

(ض)- ليتيه ]1.6 إلهة النسيان لدى اليونك. يحمل اسمها نهر سفلي تشرب ادي 
لتنسى طروف عيشها في الحياة الدنياء وكذلك الأرواح الموعودة بحياة أخحرى لتتجرّد من 
ذكرى الموت. 

3 - نحيل هنا بخاصة إلى النص بالغ الثراء لجان -ببير فرنان (الذي يعالج هذه المسائل بمقاصد 
مختلفة): "الجوانب الأسطورية للذاكرة والزمن" اء ءتزممفم ا عل دعسوتطالاه كامعمئم" 
”5م1611 لال في "الأسطورة والفكر لدى الاغريق" عفومعط اه ابرط بتمقدعلا عمرعذه -تبمعل 
5 ,ننلنم 5دال! ,دعء,) ده| 662 وبتحصد رمن المفردة اننا (قالب)» وعلاقاتهامع 
هع عم (فقرة) وومعأء0ههم زحذرٌ أو أنموذج)» أنظر "أ. فون بلومتال» "القالب 
والجذر"؛ يذكره ب. م. شول فى "أفلاطون وفنّ عصره" 22 دم/79 بأوطامعصيوا8 م7 إلى 
1952 .لاط بدصصع) سوى عل إن إه وقول خأ .لطاسجاء5 .ا جهم غك بممعنع وموم 
2184 
ض) - أنظرٌ بصدد "الشبّه" عممواناهزو كشاف المصطلحات. 


60 


روه حر وى لها ميو لاتير بل 7 


المتصنّم الذي يميط تاوس اللثام عنه لُتمتع بجميع ملامح السفسطائي”: "مقلّد 
العارضن "كما نقرأ فى "السفسطاتي " (©0 268 5001101 ناما 5غاء210). وهذا 
الذي تعدو أن اندعو ب "الضاك عفر لكيه" البايضدع بده لحن شيع 
السفسطائي” هيبياس 5 كما نراه ف في محاورة 'الهبياس الصغرى”: مشاهيا 
بمعرفة كل شيء وبالقيام بكل شيء. وأوالا وهام ا لقطار مسقراط. مراتين» في 
محاورتين الثنتين» وعلى نحو ساخره بنسيانه في تعداده- فهو يتباهى بمعرفته أكثر 
من أي شخص آخر 5 الذاكرة أو مقوياتها. بل هذا هو السلطان الذي 


يتمسّك به أكثر من سو 
2 : و بالنتيجق فني علم الفلّك أَبِضد يكون امرؤ بذاته هو من ينطق 
بالحق وهن يد ع. 
هيبياس : يبدو كلامك هذا ممصي 
سقراط: حملن يا هيبيالى» تصرافاعلى هذا الحو بازاء جميع العلوم. 


وسترى إن لم يكن الشيء نفسه بالنسبة إإليها جميعا. رانك بلداث للم 
الجميع (16]8105اه؟) ها جميعا سواء بسوك. أذما سبمعتك : 
بذلك عندما كنت تعرض المروحة الباعنة على الحسد حقاً لإراعانك في 
لاسلحة العامت كرب حو انيت الصيارفة؟ 1. ام من هذ كنت تعلن 
انك تأتي بقصائد, وملاحم. وتراجيديات» وحماسيّات؛ ولا أدري أية 
أشياء أخرىء -خطابنات حمة؛ في النثر هن كلا وء. وبصدد العلوم الني 
كنت أتحدث عنها منذ وعلت أضفت أنك تفقه فيها أكثر من أي أحدٍ 
سواك. و كذلك في الابقاعات» والمقامات المو سيقيق والنحوء وأشياء 
أخرى كشيرة إن لم تخني ذاكرتي . أرهك إخمال أنني نسيت مقويّات 
الذاكرة التي تتبحح بها أكثر ها تتبجحح. ركم هناك لأريب. من أشياء 
أخرى لا أفلح في تذكره لكى هوذا ما أردت قوله: : شين جميع العلوم 
التي أنت حائز علبها وما أكترها!-؛ وجميع بقيّة العلوج. ع أن تقول 
لي بعد كل ما لاحظناه |الآن معاء إإن كنت تعرف علما واحدايكون فِه 
من ينطق بالبحق شخصاً أخمر غير هذا الذي يخحدى ليكو نان فِه 
الشخص عينه؟ هال تألل' حمسي أنواع المر اعقى والحجلت 33 ماتبشاء» ذن 
تج يا صديقي؛ علما كهذء لأنه غير قائم. وإذا كان قائمك فلسم لي. 
هيبياس : : لا أرى ياسقراط للحظةعلما كهذا. 
سقراط: : لاأعتقد أنك سترى مثق هذا الجلم أبداً وإذا ما أصبست في القول» 
ذلعلك ستتذ كر يا هيبييلى. ما يترتب على معابنتنا هذه. 
هيبياس : لإا أدرك بجلاء ما تذهب إالبه يا سقراط. 
سقراط : ربمًا لأنك 5 تستخدم تقيئاتك للذاكرة... " (20 368) 
وعليف فالسفسطائي” بيع علامات العلم وشاراته: لا الذاكرة (غمغمصم) 
نفسهل وإنمل فحسبه الأثار (0106103218ملاط). سحلات الحرد. و الأرشيفات» 


والقبسات؛ والصوره والقصص. والقوائي. والملحو ظات؛ و انسح والتقا 


(طع)- يدعوه الفيلسوف: 01816 0وطمه2ع» كما نقول "الك كنوقراط" عن الحاكم عبر التقية وباسمها 
أو بأمرها. 
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والمواحع. و أشجار الأنساب. لاللذاكرق بل المذكرات. وبذلك يستجيب إلى 
طلب الأزياء من النلى. وهنا ينال القدر الأكبر من التصفيق. وبعدما يعترف بأن 
المعجبين به من الشبّان لا يقوون على امنيا امه زعي ا 
الأنبق من علمه ('الهييباى الكبرى" (0 285).: يحد السفسطائي أن عليه أن يسر 
لسقراط بكل” شيع 

9 سقراط قل لي بنفسك ماهي الموضوعات التي يستمعون إليك ها 

اديت ويصفقون للك فأنا للأحمتها 

هيبياس ؛ أشجار الأنساب ياسقراط؛ أنساب الأبطال و الرجال»؛ حكايبات 

البناء القديم للمدد؛ و كل مايتعلق بالقديم بعامة؛ هكذا بحيث كان علي 

يماعثٍ منهيى أن أدرس و أتفشخص ججميع هذه 00 

سقراط: : من لحسن_ ا حظلك 3 حظك ياهييياس أيهم لاخضوا ل تيمم لمعرفة لأئحة 

الحكام البلديين(ط) منذ سولوف اذ سيكون مجهدا لك أن تضعها في 

رأسك بكاملها. 

هيبياسي : لماذايا سقراط؟ يكفي أن أسمع مر يي ا 

متتابعا حتى أخنظها. 

سقراط: هذا صحيح؛ نسيت أن تقينات الذاكرة هي ميدانك... " 

.)028504( 

يتظاهر السفسطائي في الحقيقة بمعرفة كل شيء» وما تنواع معرقه 

9'السفسطائي”" 8 232) بأكثر من مظهر. وفي جدود كون الكتابة تتقدج بالعونا 
للاستذ كار لاللذاكرة الحيق فانها هي الأخرى غريبة على العلم الحق وعلى التذاكر 
ف حر كته النفسية المحضء و كذلك علي الحقيقة في سيرو ره اإلاحضار 25 سير وره 
إحضارها هي). وعلى الجدل. هذا كله تقدر الكتابة أن تحاكيه وليس أكتر. 
إسيكون في مقدورنا الإبانق لكننا سنوهر مئل هذا التوستع عن أن المشكلية التي 
تنشد الكتابت البوه. وهنا بالذات» إلى سؤال الحقيقة -والى وضع الأحيرة تحت 
طائلة السؤال-, و كذلك إلى سؤال الفكر والكلام المرتبطين بها أيضك ينغي علبها 
أي المشكلّت أن تبتعته من دون أن تتحدّد بهذا مع ذلك؛ الصروح المفهوميق 
وبقابا ميدان المعركة, و الصواى التي تؤاشر على مواضع المجابهة بين السفسطائية 
والفلسفق وبصورة أكثر عمومية جميع الدعائم التي ا إننل من 


31 


وحيات نظر عديدفق ومن زاوية لا تغط المبدان كلف إنما نشم الوه فئ عي 


ا يا عدف فق ذه اج ان أن نفكر 520 
عدا الويعياي. وعند هذه النقطت لا تكون الفلسفة و الإبستمة [المعرفة؟ 

'مقلو بتين “© و 'مرفو ضتين ”0 و "مكبو حتين © الخ.. باسم اشي ءما قد يككون الكتابة؟ 

بل هما بالعكس تمامك وبمواحب علاقة ستدعوها الفلسفة ب "التتبه” و كذلك 


وظ)ه- حرفيا: "الأرحونتات"2 جمع "أرخونت" عأقملع 3 وهموحاكم في المجالس البلدية في 
اليونان. 
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ممتتضى. تعدا 1 ال بالغ الحذق للحقيقةق تحدان. أي المعرفة والفلسفت 
نفسيهما مضطلماً يهأ دفي الأوان ذاته مرسلتين إلى ميدان مختلق تماما مابوحنا 
نقدر مه -نقدر فحسلب- أن 'نحاكي المعرفة المطلقة" بحسب تعبير لحورج باتاي 
6 وعم رمه الذي يغنينا اسمه هنا عن شبكة كاملة من المراحع). 

إن ط الجبهة الذي رتسم بعنف يين الافلاطو ذبة و لخرها ساهو سو اهيا 
الأكثر قربك المتمثل في السفس طائيق لهو بعيد عن أن يكون مو حدق متواصلك 
وكمالو .كال مبسوملاً ين فضالين متحانسين. إنه مرسوم بحيث لايفتأ الأحزاء ١‏ 
ا أ ويفعقل لا- تعن متواترء يتبلالون مواضعهم نه باستمرا ويحاكون 
أشكال الخصم ويستعيرو ن مسالكه. وعليف فهذه الاإبدالات ممكنة وإذاما كان 
عليها أن ترتسم في ميدان مشترك فإن الشقاق يظل بلا شك جوانية ونه يدنع 
عتامة مطلفة كل ما يمكن أن يكو ن مطلق الاحتلاافعن السطاية لادلا يج 
وك مقا ل مس مي الي كله أي" بجامع. 

خلافا لما أوحينا به أعلاى ستكون لدينا فيضا أسباب حيّدة للتفكير بأنة 
المحاكمة إلمقامة للكتابة لا تستهدف السفسطائية في المقام الأول. بل بالعكسء 
بدو أحياناً وهي تصدر عنها. افليس تدريب الذاكرفق بدك الايكال بآثار للحارب 
هو نصيحة السفسطائيين الآمرة و الكلاسيكية الواحيادة؟ و عليه نائلاط ن 0 
هنل مثلما يفعقل 5 على محابحة عائدة للسفسطائيين أصلا وهنا أبضك لعله 
يردها عليهم. وفي مكان أبعد. في أعقاب الحكم الملكي يكون كامل خطاب 
سقراط؛ الذي ستحلله حلقة حلقة منسو حا من رسوع ومفهوماتٍ صادرة عن 


السفسطائية. 

ينغي إلذن التعواف بدقة على عبور الحلا أو الفاصل. وأن ندرك حيداً أن هذه 
القراءة لانلاطون لبست. في أبة الحظت مدفوعة بشعار أو قرار مسن نوع "العودك- 
إلى -السفسطائيين ". ْ 


(غ) - ما يشار إليه عبر مفردة "التعذي" أو رديفها: "الفيض" وذعكاه هو جميع حركات الزيادة 
المتطرفة وتجاوز الشيء حدّهء أو: تماديه. ومثلما نرهنا به في الحاشية "د" من هذا الفصل» 
فهي حر كات غير مفروضة من الخخارج؛ بل يمليها "اختناق" الشيء بوفرة داخلية ونوع من 
التزاحم أو التراكم لعناصره يدفعها إلى الفيض وإلى كسر الحدّ أو الاطار. والمقصود بحركة 
الفيض ني المقطع الذي نحن بصدده هو الوضع الراهن للفلسفة» اذ را الي الناحمة 
عن تراكم المجهردات الفلسفية » صارت بحيث تنتج تلقائيا حركة الفيض عنهاء وتعدّيها 
الخاص» وتخطيها . هي» عند جورج باناي» المشار هنا إليه» مثلاء وفرة النرر التي تسقط في 
حالة من العماء واللا-علم تقود بدورها إلى الخخرق. عند هذا الطورء يمكن محاكاة المعرفة 
المطلقة الهيغيليّة من دون الاضطلاع بها حقاء ما دامت أثبتت وهمها وأنتجحت حركة 
"تجاوزها" أو "الفيض عنها" و ا 3 يها" 

(غ) - يقصد الفضاءات سي 0 العاملين ضمنها؛ وعلى هذا النحو نعكس "لعب" 
الفيلسوف على الجناس في 3115م اع 011165م. 
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وحكذك فني الحالتين» ولدى كلا الطرفين» يتاب من الكتابة و ينصح 
بالبفظة المدربة للذاكرة. وعلبه. فيس ما بدينه اثلاطون في السفسطاية هوا الرجووع 
إلى الذاكرق وإنمك في هذا الرحو)؛ بإحلال منشطات الذاكرة محل الذاكرة الحيق 
الرّمامة محل العضو تفسفى و الاتحر اد ف اميك 5 استبدال العضو بشي أي؛ هنل 
وضع الحفظ الألي والسلبي "عن ظهر شلب "محل" الانعلق الفعال المت “د للمعرفة 
وإعادة إنتاحها الحاضرة. إن الحد (يين الداخل والخارجء بن د وغير الحي) 
لابفصل ببساطة بين الكلام والكتابف بقل كذلك بين الذاكرة بما هي إزاحة للنقاب 
تنتج (تعيد) الحضور وإعادة التذكر بما هي تكرار للأثر: يبن الحقيقة والعلامق 
الكائن والقالب. لإييدا 'الخارج أعند تواشج ما ندعوه البوم بالنفسي و الجسدي 
وإنما عند النقطة التي تسمح فها الذاكرق بدل أن تكو ن حاضرة في داتها وضمن 
حياتها كحركة للحقيقة نقول تسمح ل 'الأوشين" بالحلول محلهاد و لعلامة 
استذ كار 06120721108-ع2 أو احتفك 061001241018ا- دزو باستبعادها. إن فضاء 
الكتابةق الفضاء بما هو كتابق إنما ينفتح في الحراكة العنيفة لهذه اليابة وفي 
الاختلاف بين الذاكرة والاستذ كار. الخار عاكاتم في عيل الذاترة ين خل. ولأسوء 
يتسلل إلى علاقة الذاكرة بذاتهاء وإلى التنظيم العام للفعالية الذاكريّة. الذاكرة 
بجو هرها متناهية. يعتر ف لاطو بهذا عندما ينسب الها الحياة. رأبنا كيف ير سم 
لهك كما لكا كيان حسي حدودا. ثم إن ذاكرة بلا حدود فى تكون ذاكرق وإنما 
لانهائية حضور 5 الذات. وعليىف فالذاكرة بحابحة دائمة إلى اعلامات التتذاكر اللا 
حضور المشد دة هي إلبه بالضرورة. تشهد على هذا حركة الحدل. هكذا تسمح 
الذاكرة لخارجها الأول لنائئها الأولء ألا وهو الإستذ كاو. أن يعديها. لكر” م١‏ 
حلم به افلاطون هو ذاكرة بلاعلامة. أي بلا زيادة. ذاكرة بلا استذ كار 
بلافار ماكون. وذلك في اللحظة ذاتها و للسبب ذاته اللذين يحدوانه إلى أن ينعت 
ب الحلم ” الاخشلاط بين "الافتراضي” ما يحتاج إلى منطلق افتراضي؟ 
واغير الافتراضي" ' في نظام المعقو فو إية لرياضيئّة ومين الرياضيتات؟ 
(١"الجمهورية"‏ 1/11,53316). 
لم الزيلاة 81ع1622ممناد عا خطيرة؟ ليست إذ١‏ جز القول» يم بحدا 
ذاتهك روفي ما يمكن أن يتقدم منها كشيء 3 كمو بحو د- حاضر. ستكون في هذه 
الحالة مطسّة. يست الود عا كاه عت نرجوذا ربوا اك 
كذلك غير -مو جود 009 806) بسيط. إنة انز لاقها لينتشلها من : الندليّة المسيطة 
للحضور والغياب. وهنا مكمن ليت واخوا م دكن الكابا عن مده 
بكونه هو الأصل. . ملإن ينفتح خارج زياد حتى تستدعى بنته أن يعدر هو نفسه أن 
انث لبه ان ميهد بقرينه وأن تكون زيادة للزيادة ممكنة وضرورية, ضرورية لأنه 
هذه الحراكة ليست بالحادث الحسي و 'العشوائي” بل. هي مرتّطة بمتالّة المثال 
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5ن باعتبارها إمكانية تكرار ات الشىء 0606 1. وتبدو الكتابة لاخلاطون 
(و بعده لكامل الفلسفة التي تنأسس كفلسفة داجل هذه الحركة)» نقول تبدو 
انجوارا مح ما للاز دواج. : زيادة لإيادق ودال لدال 00 فل لممثل إسلسلة ليس من 
الضروري بعد -لكننا سنقوم بذلك في موضع ابعد- أن نحلاق منها المشردة 
الأولى 0 بالأحرى البنية الأولى: ونري عدم قابليتها للااخحتزال). من السدبهي أن إدنية 
الكتابة الصواتية) و تاريخها قد لعبا دور را حاسما في تحديد الكتابة كازدواج 
للعلامت كعلامة للعلامة. ذال للدال ا الصواتي”. فعلى حين يقوم الأخير في القرابة 
النابضة في الحضور الحي للذاكرة و النفس. جإد الدلل الخطضء للدي إيعيد انتابحه 
5 بحا كب انما تعد در جف وه يسقط خارج الحياف حار؟ هذه الأخيرة حارج 
نمكي وناسعا لدان حالة سباتٍ داحل قرينها المقو ا من هنا الضرران 
الاثنان لهذا امغر ماكر ن. كو نه يخدر الذاكرق وش كان شير للذاكرة بقدر 
ما للاستذ كار. بدل أن يوقظ الحياة فى أصلهكء و "فى شخصياك نان حلام 
يستطبعه هو ترميم الآثار. سم مضحف للذاكرق وعلاج أ مرسّم لعلاماتها 
الخار حيق لأعراضيها 5045 مع مع كل ا تمك أن تطوي عليه هذه المفردة 
في البونادة امن تمعان بتر ادسة: : حااث ا عر ضِي سطحي” احدث 6 
عمومك أ انهياره متميرء كإشارة 10لرلق عمًا يشير هو إلبه. إن كتابتك لا تشفى 
سوى العارض إمفرد أعراض مرض أو عوارضيى هذا ما كان يقول» من قبل السك 
الذي ندين لله بمعرفة الفارق غير القابل للخرق بين حوهر العارض و ججوهر المدلول 
عليه؛ وبكون الكتابة إنما تعود إلى نظام العارض و برآنيته. 

وهكذك فمع أن الكتابة برانة بالقياس إلى الذاكرة (الجوانية)؛ ومع أن 
الاستذ كار لبس هو الذاكرق انه فُمسنها وينوامها من داخق. ذلكم هو مفعول هذا 
الفا ماكون. لما كانت الكتابة برانيق ذهي يفترضص بها مع ذلك ألا تمس صميميّة 
الذاكرة النفسية أو تمامها. ومع هذل ومثلما سيقوح به روسو لاهع101055 و سو سير 
©1151 منقادين إلى الضرورة نفسهك ومن دون أن يلمحا فيها مع ذلك علاقات 
أخرى بين الجوانى و الغريبه فالا انلاطون يؤ كد على كل من برانية الكتابة وقدرتها 
على التسلل الضان القلار على المساس بما هو أعمقن. أوعلى إعدائه. الفارماكون 
هو هذه الزيادة الخمطبرة التي تنفذ بفعل تسلل كاسر إلى م١‏ كان بالذات سيو 
الاستغناء عنهاء وما يسمح 5 الأوان ذاته باختراقه وممارسة العدف علي إشباعه 
و اللحاول محلف وأكماله بالأثر نفسه الذي به بزداد الحاضر متلاشيا شه 


(ق) - كان سوسير (وهو يلص هناء وكما أشرنا إليه مراراً عديدة؛ تصوّراً يخحترق الميتافيزيقا 
بكاملها) يعتبر اللغة متمثلة في الكلا الذي تشكل الكتابة مجرّد رسم لهي 
(ك)- المقولب 6ول) : هو هنا بمعنى المُدمّط والمحوّل إلى أنموذج أو قالب جاهز للاستعادة 


والتسخء وللتعميم والتكرار. 


65 


8 كنك بدل أن تتأمق البنية التي 50 'الزيادية ادك ويدن أن 
تتأمل خصوصاً الاحتزال الذي به يحول 'افلاطون- رسو - سو سير “عننا تقو يديت 
في 'تفكير ا غريته» سدكني بالاببانة عن اتناقضة المنعني” وس أن امراف في 
هذا على 'منطن المرحل " الشهير؛ هذا بالذات الذي يدكر به رويد في اتفسير 
الأحلام " لتو ضيح منطق الحلم. إن المتراقع. إإذ يريد الاستئثار لنفسه بجميع الفرص» 
فهو إنما يراكم الححج المتناقضة: 1 - المرجمل الذي أعيده لك حديد؟ 7-2 
الثقوب كانت هيه من قل عددما أعرتي ياي 3- ثم إنك لم تعرني مرحلا ندا 
على الدحو ذانه* 1- الكتابة برانية تماما ومتدزية لفاس الى الذاكرة والكلام 
الحيّين» اللذين يظلان بالتالي غمير مشأثرين بها إطلاقة 2- - هي ضارة لهما لأنها 
تيمهما و تعاديهما في حياتهما نفسها التي ستظل من دونها بعيدة عن كل مساس. 
فلن بكون ثمة 'فجوات في الذاكرة" وفي الكلام لو لم تكن الكتابفه 3- ثم إنناإذا 
كنا نرحع إلى الاستذ كار والكتابق ذليس لقيمتهما الخصقة وإنما لأنآ الذاكرة الحية 
متناهيق و لأن بها 'فجواات * منذ اللدى. مل أن تدمغبا الكتابة بكثارها. لا تتمتع 
الكتابة على الذاكرة بمفعول يذكر. 

هذا يعني أنه [المقابلة بيسن الذاكرة والاستذكار تتحكم بمعنى الكتابة. 
سيتضح لنا كبن تشكل هذه المقابلة نسقاًمع حم المقابلات اللنيوية الكبرى 
للاذلاطو زبة. إلا مابتقرر عند الحل بين أهذين المفهومين؛ هو بالنتيجحة شيء من قيل 
القرار الأعظلم للفلسفق هذا الذي به تتأسس وتتدعم ونطوي على غورها المضلا. 

لكن الحلا بين الذاكرة والاستذ كارء بين الذاكرة وزبااتهك للِبظل أكتر من 
لطبني ومتعذر على اللمح. من أقصى هذا الحد إلى أقصاى دسا تعلق ار 
باشكرار. تكرر الذاكرة الحية حضورٌ المثال 61005 .والحقيقة هي أيِضٍ ا إمكان 
الدكرار عبر التذك . تميط الحقيقة اللنام عن المثال أر لمر تود الحق” هه 2165م 
أي ما يمكن محاكاته وإعادة إنتاحه وتكراره في هوينه. 6 في الحركة ااتذكرية 
للحقيقة؛ يبغي لما يُكرر أن يحضر في التكرار كما هو و كما يكون. إلا الحقيقي” 
لمكرر؛ إنه المكرر في النكرار والمتمثل المائل في الشكل. ليس مكررٌ لتكرار أ 
دل لادلالة. بل الحقيقي هو حضور المثال المداول عليه 

لكنم شأنها شأن الحدل. الذي هو اتتشار التذك فالسفسطائية التي هي 
انتشار الاسئذ كار. إنما تفترض إمكان التخوار. والماس ا ار دك 
الآخر للتكرار في الوبحه الآخر منه إذا جحاز القول. ومن الدلالة. م 
المتك رخ لمعل الدالء الممثل» وإلذاما اقنضت المناسبة ففي غياب الشيء نفسه 
الذي بدو هذا كله وهو يكررف ومن دون الحيوية النفسية أو .لذ كريق ومن دوت 
التوير الحي للحدل. في هذا المنطق تكون الكتابة هي ما يمك الدال من أأن يتكرر 
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0 ليه من دون روح تحيا لإسناده ودعمه في تكرارى أي من دوت دن تتقدم 

الحقيقة أو تحضو؟ في ليما موضع. وعلبه فلن يعود كل من السفس_طائية 
ا مفصولين عن الفلسفق وعن الحدلء والتذكر والكلام المباشر 
إلا بالسماكة غير المرثيق شبه المنعدمة لووقة [تقوم) من الدال ؟والمدلول» 
'الورقة”: هذه الاستعارة التى ينشبغى الانتساه إلى كونها استعارة دالت أو بالأحرى 
مستعارة من الوجه الدالت ما دامت الورقة» المتمتعة بوحهٍ وقفاء تعلن عن نفسها 
باديء دي بدء كسطح و كحامل للكتابة. لكن» ؛رشي الأوان ذاتى أفليبست وحدة 
هذه الورقة؛ وحدة نسق هذاً الاختلاف يمن الدالة والمذذوق عدي ألما تدر 
السفسطائية والفلسغة على الانفصال؟ لإ شك أن الاختلاف بين الدالة والمدلول هو 
الر مسي المو بحه الذي انطلاقاً منه تتأسس الافلاطو نية وتحدد * تضلاها و السفسطائية. 
بان الفلسفة و اللجدل» 3 يتد.نان على هذه الشاكلق إنما يتحلكدان بتحديدهما 
آخحرهما. 

لهذا التواطة العمبق في الانقطاع نتيحة اولى :في مقدور محابكة 
'الفيدروس ضد الكتابة أن تستعير جميع مصادرها من إإيزوقراطيس 150011 أ 
دك 5 في اللحظة التي تقوم ضها برد أسلحتها ضلاً السفسطائية 

تحويلها" إزاهة. يُتَلْد افلاطوت المقلدين ليْرمّم حقيقة ما يقلدون؛ الحقيقة 
0 و بالفعل» شو حدها الحقيقق بما هي حضور «9ماكلنه) للحاضر (0) 
تمتع هنا بقدرة تمييزيّة. وإلاً قدرتها التمييزية. التي تو بحه الاحعلاف بين الدال” 
والمدالول» 3 تكو إإذا شنتى مو ججهة من لدنى اتظل” بأية حال» و باستمرار» متعذرة 
على الفصل عنه. الحال» إن هذا التميين نفسه لبزداد بحتام عق لا يعود في المطاف 
الأخير ليفصل إلا ذات الشيء عن نفس وعن فريئه التام شبه المتعذر على التحديد. 
حراكة تحدداث بكاملها في بنية لبس الفارماكون وانتلاياة . 

كبن يحاكي رحل الحدلء بالفعل؛ من يديده هو باعتباره المحاكي, 
وباعتباره رجحل الشبّه؟ من بجحي كاك السفس طائيو نء شأنهم شان انلااطون» 
ينصحون بتدريب الذاكرة. لكنهم كانوا يفعلون ذلك. و كما رأبن من أجل التمكن 
من الكلام بلا معرفقق والسرد بلا حكمء ولا انهمام بالحقيقة و لإعطاء علامات. بل 
بالأحرى دبيعها. باقتصاد العلامات هذف ايكون السفسطائيون رحال كتابةا حقك في 
اللحظة نفسها التي يدكرون فيها ذلك. لكن ألا يكون افلاطون كذلك هو الآخر 


4- نستخدم هنا مفردة دييس» ونحيل الى دراسته حول التحويل الافلاطوني؛ وخمصوصاً إلى الفصل 
الأول: "تحويل البلاغة"؛ في "حول اذلاطون" بوتمترءتستصمامامر «مناتعممردمه:1 ها روغتص 
,400 .م 1[ ا بماماط م «بتم انك دز 

(ل) - فى كل مرّة يرد فيها الكلام عن "انقلابيّة" الفارماكون. فبمعنى انعكاسيّته وإمكان انقلابه 
من أحد معانيه أو مفعولاته إلى المعنى أو المفعول الآخرء المضادٌ . 
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بفعل قلبٍ متساوق؟ لاتحسب' لأنه كاتب (احبمّة باهتة ستخصصها لاحقا» ولا لله 
لا يستطيع. ل بالفعل ولا بالحي” أن بفسر ما هو الحدل من دون الاستعانة بالكتابة؟ 
ولا كذلك لأنه يعد تكرار ذات الشيء ضروريا في النذ كر: ؟ بقل لأنه يعتير أنه لاغنى 
عنه بما هو ارتسامٌ في القالب 7 انتقاق؟ (من الملفت للنظر أن وممدة -قالب - 
تنطق يكفابة كاملة على كل من الدمغة الخطية (قالب الطباعة؟ وعلى المثال 1005© 
بماهو أنموذج 31 نمط يُحتذى. راحع بين أمثلة كثير» الحميورية ”07 0 1ل 
270700 نظام القانونء هي مطروحة في “انقو انين " في هذه 
الحالت. لاتنضاف لهؤي الائئة وللمتسدم ة للكتابة إلى القانون المنصوص عليه أ 
القاعدة الموصوفة كما ينضاف. شبة أخصرس وبد: بل هي تضمن دوامهما إأي 
القاعدة و القانون). وعويتهما ببفظة حارس. إن الكتابت هذا الحارس الآخر للقانون» 
إنما تضمن لنا إمكانية الرجحوع متى طاب لنا ذلك» وبقدر ما نريد من المرّات» إلى 
هذا الشيء المتالي الذي هو القانون. هكذا نتمكى من 0 من استنطاقه من 
استشارته. ومن إنطاقه من دون إفساد هويته. وهذا هو بالذاته و بالكلمات نفسها 
إخصوصا 0600612: المعونة أو النحدة) معكوس خطاب سقراط في 'الفيدرويي" 
ووحهه الآخر. 

"كلينياس اننا لن نقدر أن نحث لتشريع (3000063198) حصيفي» 

06 ا عر ؛ مادامت ألحكام رقلق مادم القانون. ماإن 


يعهئد بها إلى الكنابة (618الاء1 أ5ه نومع وع) حتى تكو للزمن القادم 
كف متأهبة للتعليل» مادامت ل تتحرك البئة. 0 فحتى اذا كانت في 
البدء عصية على الفهم. فنبغي أله نرتاع من ذلك. فمن شأ -جتى بطليء 
الفهم أن يوج جع إليها ويتملاعك مرارا عديدة؟ ويس طولها أبصاء إن كانت 
مجدية هو 0 أن ير ها يدو لي أنا بمتابة عقورق» أنا كان الرجل 
الذي يصدر عنه ذلك؛ الاستغنالء عن ميد كله الي 5 بكامقل المعونة 
(وتمعه! كما كأماناما مأعطئووط ناه غمر 0 الي هو قلار عليها 
8912 بلا أستشهد هنا أيضاً بالتر حمة المكواسة. ترحمة دييس وعا 


مضيفاً لهال ما يونا اليه المشردات البو نانية التي تفرض نفسيهل 
تار كا للقاريء أن ب* يشمن الآثار المعهودة للترحمة. وبصدد العلاقة بين 


القوانين غير المكتوية و القوانين المكتوبة» أنظر خصو صاء 7936 ,3/11). 

ترِينا المغردات البو نانية المؤ كد عليها حيدا. إن فرائض القانون لا يمكن أن 
تسن إلا في الكتابة 161060120 أ5ة مهمع درع). إلا التشريح لهو تدويني أر كاي 
وإن السُتررّع ذكاتب. والقاضي قاريء. لننتقل إلى اكاب الثاني عشر:. لبها 
جميعا ينبغي أن بد ينعم النظر كل قاض بريد التمسك بعدالة لا تعرف التحيز؛ عليه أن 
يحون 0 20 لتسورع) لبدرسها؟ هالفعل. بين جميع العلوى. يظل هذا 
الذي به يسمو فك من يدرسه هو علم القوانين» شريطة أن تكون هذه مسلونة 
ياحكم " (ه 957). 
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وعلى نحو معكوس. ده سكناه وو و ا تا د جراد وار بكسي 


م 


يحاكموا الكتابة. اشَّنِي نظر إيزوغر اطبست. والسيدامائى, إنما يمثل اللوغوس هو 
الآحمر كائداً حيّاًو2600) تظل ثروته وقواته ومرونته وحيويته محدودة جميعاً 
ومحكومة بالجمود الحدني ' للعلامة المكتوبة. سه 
المطلوبة للمعطيات المتغيرة للوضع الحاضره ولما يمكن أن يتمتع به كل مرة من 
فيد وما لا يعوض. إذا كان الحضوو هو الشكل العام لكان 00 
ناحيته) آخر دوما. لك المكتو بء داعتباره 00 ويظل متطابقاً وذالله في القالب 


لا ينطوي في جميع الاتجواهالت» ولااينشني للالحتلافات ين الحضورات» 
وللضرورات المتغيرة السيّالة. والأنية للبسيكاغو حيا (التلاعب بالأرواج). أما من 


ل اماف ود 


5 - إذا ما اعتقدنا مع روبان» بأك "الفيدروس" هيء رغم بعض المظاهرء "مرافعة ضد بلاغة 
إيزوقراطيس' (أنظِر تقديمه للفيدروس. نشرة بوديه» ص 111]ا.1©)؟ وأن إيزوقراطيس» كان» 
مهما قال معتًا بالرأي السائد 8»اول أكثر مما بالمعرفة غدمهاوأك رص 01.1690111)» إذا 
اعتقّدنا بذلك فلن يعود يدهشنا عنران خطابه: "ضد السفسطائيين". ولا كذلك أن نجد فيه 
مثلاً ما يأتي؛ والذي يظل شُبَهةٌ القاطع مع المحاجّة السقراطية يعمي الأبصار: "ليسرا هم 
وإنما أولنك الذين يعدون بتعليم اللباقة العموميّة (ونامع10 كناه !)01م 1015) من ينبغي نفدهم. 
ذلك أن الأخيرين» من دون أي انهمام ,بالحقيقة, يمحسبون أن العلم يقوم في احتذاب اكير 
عدد ممكن من الناس بضآلة الأجرر. [ينبغي أن نعلم أن إيزوقراطيس كان يتقاضى تعريفات 
مر تقعد جذك رك داكن البق م تجيدها تانح تسر ع ليا .. إنهم هم أنفسهم غير 
أذكياء» ويحسبود الآأعرين كذلكء فيروحون يكتبون حطاباتهم بأردأ ممّايرتجل أسوأ 
الجاهلين» واعدين» مع ذلك» بأن يصنعوا من تلامذتهم خطباء لهم من البراعة ما يجعلهم لا 
يفوتون في قضاياهم أيا من ممكن البراهين. .وهم لايعزون في هذا السلطان أي نصيب 
لاللتجربة ولالملكات التلميذ الطبيعية» ويزعمون أنهم يرصلون له علم الخحطاب 160 16 
عو لمع 0ل وعلى النحو ذاته علم الكتابة. إني لأعجب من أن يعتبر جحديرين بحيازة 
تلامذق أناسٌ طرّحوا كمثال؛ على غير كثير انتبام منهم؛ اجراءاات جامدة باعتبارها فنا خلانا. 
ومن سواهم يجهل يا ترى أل الحروف د 0 ذاتها بحيث يجيام 
دائما الحروف نفسها لشيء بذاته» في حين يكون الأمر معكوسا تماما بالنسبة إلى الكلام؟ إن 
ما قاله أحدّ لا يتمتع بالفائدة نفسها بالنسبة إلى مُنْيتحدث بعده؛ والأبرَعٌ في هذا الفن هو 
هذا الذي يعبر عن نفسه مثلما يقتضي الموضوعء إنما واجدا تعابير مخخلفة اعحتلافا مطلقا عن 
تعابير الآخرين. وها هو ما يثبت خيرٌ إثباتب الفارق بين الأمرين: لاتقدر الخطابات أن تكون 
حميلة إلا إذا كإنت منسجمة والظروفء . متطابقة والموضرع. وزاخرة ة بالجدة؛ أما الحروف 
اجاح يا ينا إلى أي شيء من هذا كله. " الخلاصة: حت أن يدفع من يريد أن يكتب.. 

ضغي ألا يُقاضى أهل الكتابة أبدا. سيكرن المثاليّ أن يسددوا دائما من جيربهم. تع 
لس نواء نا دراي احا إلى تلن يعدي سالط ار رين» هكذا ينبغي على مُستخدمي مثل 
هذه الأمثلة (380618502510م: الحروف) أن يدفعوا بالأحرى مبلغا من المال بدل أن يتلقره 
مادامراء وهم المحتاحون إلى رعاية خاصة؛ يعملون على تربية الآأخرين"160 9]84نا) 
(12.13 ,10 ,9 ,1لا .مقاوتطمه5. 
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الأثر المطلوب و “المسلكة” التي يو فر ها المحاور . ياسعافه علاماته فير عملهك يتوغل 
من يعمل بالصوت في روح تلميذه باكر ولة امحدت فيا انرا دائمة الفرادق 
مقتادا إباها كما لو كان مقيما فهك أنى طاب له. وعليه فليس عنفها الضار بل 
عجرها اللاهصت هو ها يعيبه السفسطائ ن على الكتابة. . يواحه هذا الخجاام الأعمى. 
وبوحه حراكاته الخرقاء التائهت تدفع مدرسة آتيكة ة إغور جياس» وإبزو امسن 
والسيداباى) بقوة اللوغوس الحي المعلم شيرف والسلطان اصع : 5مع10 
ملاوع 5 0010012516 كما يقول غورحياى في 'مديح هيلانة ' ٠‏ تفدر سلالة 
الكلام أن ذكون أغنس من سلالة الكايت و كلها الكاسر 5 كثر عمق وأكز اختراقة 
أكثر تنواعا, أكراثقة. وحده يلوذ بالكنابة من لا يعرف أن يتكلم بأتضل مما يفمل 
رن 0 به السيداماس في رسالتبه 'في من يحروون خطابات 0 
وافي السفسطانين '. الكتابة كعزلى كتعويض عن الكلام الواعي و كعلاج له. 
رغم هذه التشابهات: خلا تحمل بإدانة الكتاسة لدى الخطابسين ساك 
'الفيدروس" إذا كان المكدوب مزدرى. ذليس باعتباره ف ماكونا آنا سد 
الذاكرة والحقيقة. بل لأن اللوغوس فرماكون أكر نجاعة., هكذا يدعوم 
غورحياس. إن اللوغوس» بماهو ام انم ار 
بالخير و الحقّيقة بلديء ذي بد في هذا اللبس» في هذا اللا-تعين الملعن للوغوس. 
وتعلما بكر معرها يهن أي باللا- تح ا وحن ا 0 الحقيقة 
35 : عالي ٠‏ وبنية ذات نظي و كمفضصل (0605105) للوغوس. والاشاك أنى إإذ 
يفعق ذلك. ؤائما يسشر بحرأكة افلاطو ن. الكنناك قل هذا انين ده 
الملتبس وغير المتعين للفارماكون. ولما يظل يشكل في اللوغوس قدرق كمون 
وئيسء بعد لغة للمعرفة شفافة. ونراكا محوين بالقبض عله في متو لات لاسحقنة 
وتابعة بالتحديد للتاريخ المفتوح على هذه الشاكلت مقولات مابعد القران ٠‏ فسيتعين 
الكلام هنا عن الاعفلانية" اللوغوس الحي عن قدرته على السحر والفتنة 
المححرق و التحويق الخيميائي” الذي يحمعه بالشعوذة والسحر. . شعودة (وأعاعمع) 
و بسيكاغو حيا إتلاعب بالأرواح): تلكم هي 52 " المعزوة للكلام. 
هذا الغا ماكو ن الأكثر رهبة. في 'مديح هيلانة” يستخدم غور حياس المفردات 
التازية انعت دوه الخحطاب< 
إن الانسحارات التي تلهمها الألية عبر الكلام وال أمعطامع ممع أه) 
(تهلأممع وقعه1 حأتي بالمتعةة وتصر د الحبداد: و باتصهاره١‏ السريع_بما 


تفكر به الروج ذان فوة الانسحار تغويها (©6)00126) و تجتذيهاو تغيرها 
ببفعلفتنة (60616191). إن فين للسحر والفسة قد اكتشفا لتضل الروج 

وهمخلاعة الفكر 1...؟ افما يمنع من 93 تكو ن رم زوممسب) قد 5 
من الهسمنة على هييلانة التتي ماكانت صبيق بالعنق نفسه الذي يتمتع به 
احتطاف؟. .. إن الكلاي هذا الذي يقنع الرو و2 انخر هاج الذي خدعها 
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ال 0 


ملع 


5 بي قد أحبرها علي الانصياع الما ينقال والقيول ادم كان يتهياً من أشياء. 

باذ امغر لمخمطي . من حيث أنه قام بفعق تسر أما المنرر به كلما 
كانت فسرات بالكلا فلا يستند السو ء الْمْشَايٌ عنبها على أي أسلى! ”. 
البلاغة الاقناعيّة (14036م) هي سلطان الاحتراق. و الخطفنء. والاجتذاب 
الجواني» والاحتياح غير المرثي. عي الكو عطقا بالذات. لكن غورجياس. لذ 
يرينا أن هيلانة قد انصاعت إلى عنف كلام للأكانت ستضعف أمام مكتوب؟))؛ د 
شريء هذه الضحيق فهو إنما يدين اللوعُوس في قدرته على الكذزب ٠‏ 'ياعطائه 
الخحطاب 10801 زم منطقا إمصروزعه!) فيو إنما يريد. و في ذا مع الانتهاء من 
تجريم امرأة هي إلى هذه الدرحة سيئة الصيته ثى بالبرهشة على أن اللاثمين 
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مجانو ن للصواب» أن يضعء بالابانة عن اللحق» لل حذا . 

دكن قبل أن يكون مسيطرا علبه؛ ومروضاً من لدن تمفصل الحقيقة 
و نظامهكل ذإن ؟ اللو غوس إئما هو حي و حشي أل وحيوانية ملتيسق ولاذنا ذواته السحريق 
"الصيد لاية" 59 عبرو 1 كناءعة مسوحاف لتكمن في هذا البسء وهذا هو ما يفسر عدم 
تناسبهك أي القواق وهذا الشيء الهيْنَ الذي هوا كلام 


اذا كان الكلام هو ما أتنعها وغرر بروحها فلس عسيرا لضأ الدفاع 

عنها وبذلك نقواض الادانة. يمارس إلكلام سلطانا كبيرك ومع أنه ري 
هين ولايرى قطء ذهر يحقن أعمالا إلهية يبحق, | يدر أن د يمديء الروقع 
ويطرد الجداد. يبعت الفراح ويزيد من الرأقة... 


'الاتشاع أو التغرير؟ المتسال إلى الروح عبر الخطاب” هذا هو 
الفار ماكو وهذاهو الاسم الذي يستخدمه عور حياس ١‏ 

'لتوة الخطاب 7351199ئال نامعنا10 نام10) العلامة نفسها 06 ممالاه هما) 
(دمعه1. بحللة الروح (وأعية) وغلاعباوم و6 معا وموص) التي تتمتع بها حللة 
العقارات 259 ةل معطم جرمل) بطيعة الألجسام 0 مقا لمع)) 
(متقلاطم. فمثلما يطرد يبعض بعض العقاراات من الجسم يعض الأمن بحف كن 
عقار المزاج الذي يقابله. ويوقف بعضها المرض وبعضها الكحر الحياتق 
فإ بعض الخطادات يبعث الشجن وبعضها الآخر الفرح؛ بعضها يرهب 
المستمعين» و الأختر يحمسهم ؟ وبعض أح بفعل انا مي ع يُخدر 
الروح ويسحرها (الوباعاءع20ع2ة [قع! تتقكناء ل2 7ستقتامء معاعتاكم معن ". 


6 - أستشهد بالترحمة الحتيورة في مجلة الشعر (*2 ,”16لل عأمنوط ه]".وزدهمم مك عبنن![ ما 
4 001 ,90) وبخصوص هذه الفقرة من المديح. وعلاقات السحر معاعطا والاقناع 
98 واستخدامهما لدى هرميروس وأسخيلوس واذلاطون» أنظر دييس» مصدر سبق ذكره» 
ص 117-116. 

(م) - إذ نضع أمام "الصيدليّة" مقابلها الفرنس» اليونانى “الأصل» فللتذكير باتتماء هذا المقابل 
إلى الجذر اللغوي نفسه الذي تتفر ع منه مفردة "الفارماكون" التي ما فعت تعالجها هذه 
الدراسة. 
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فكرنيار دلا شك هار ين بألا العلاقة (التمائل) بين العلاقة الوغوس أره 
و العلاقة اللزماكون حسم" هي نفسها معيّنة باعارها لو غو مسا أي أن اسم العلاقة 


حو ليده إسم الحد طرفها الفر ماكون متضمٌُ في بشة اللوغوص. 0 
الماك : هيما وقرلا. 
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-اتفنارز اف ووس 0 


“الحو لو لم يُصبنا أي داى» لماعدنا بجاح إلى إسعافه ولال أن الداء 
هر فاجع نا العاضة (ممغهاع132) عزيزةً ومثمنف لأن الأخصيرة كنانت هي 
دو كد إمم ةد مقاص) الاذة التي كانها الداء: لكن ماإن يُستأصل الدلى احتى 


لا يعود للدواء من غرض زناء لقدمقنام أعل «غلنام). فهل الأمر نفسه 
بالنسبة إلى العاضة؟. . ٠‏ - يدوم قال أن" هذا هو عين عين” الصو اب" 5 


“لليسيس * (ل » 220 ,35[15.آ1) 

لكن بهذا الاعتبار. وإذا كان اللوغوس من 5 اناده تائدة انون يكين 
00 هذا الذي لليكئب» هو كذلك سيّد الفاوماكون؟ وألن يعود بذلك 

شبيهك إلى حدا عدم التمييز» بسفسطائي ؟ ب “لفل ماكو وس “ ونععلةمسصقطم؟ بساحرء 
سحي ب بوك » موصي ذا اللا حارة لاد ادلي ورا ان 
خيو ط هذه التكافلات لتكاد تكون متعذرة على الفصل. 

غالبا ما يكون لسقراط في المحاورات الافلاطو نيّة وجه فاوماكووس. هذا 
الاسم معطى لإبروس من قبل ديوتيمه. لكنها لا نقدر إلا أن نتعرف وراء صورة 
إبروس على ملامح سقراط؛ كما لو أن ديوتيمى فيما تنظر إلبى تقدام لسقراط صورة 
سقراط إرسمه الشخصي ذا ”بورتريته ) نفسه ( 4 © 203). إل لإسروسء وماكان 
ريك ولا حميلك ولا مرهفل كان يقضي حياته في التفلسف 9ذل مقطمهدم|ئتام) 
(ناماط نامع دمتصقصي إنه ساحر رهيب (0653ع 061205). مشعيذ (5باعلةصقطصي)» 
سفسطائي (وعا5 ا تادمي). كائن لا يقّدر أي" ”منطق " أن يفيض عليه في تحديد غير 
متناقضء كائن من فصيلة شيطائيق لا هو إله ولا هو إنساك لا جالد ولا فان» لا 
حي ولا ميت» وسلطانه هو أن يدفع إلى العمقل» سواء بسولى العرافة يكاملها 
(2كهم 6انامدص) و فون الرهبان في ما يتعلق بالقرايين و التلقبينات,. و كذلك التعازيم 
والتسؤ بعامق و السحر إل أع أتقم -كة ل قمع -كهاء إعا-كة اك سطل) '9 202). 

وفي المحاورة ذاتهاء يتهم اأغاتون سقراط بأنه كان يريد أن يسحره ويرميه 
بألاى من السحر 2 194 روءئةماة5 6 بيغم أعلناوط مأع مق دسقاط). وتتموقع صورة 
نووت لني واسدمها وبوائيسه .يبن كبذا 1 بر وصدورة سيقراط لني باينا 
السيبياد د 
() - نكنب "الفارماكووس"؛ بكاف مضمومة وواوين» تمييزاً لها عن "الفارما كرس" يكاف 

مفتوحة وواو مفردة؛ الذي سيرد ذكره في فصل لاحق. 


الذي بذكر بأناً السحر السقراطي يعمل عن طريق اللوغوس من دون لت 
عبر صوتٍ بلا مساعِدٍ إأكسسوار) ومن دون ناي #الاسثير 0 مارسيالى» 
استقولة: الكني لسمتا بعازفب ناي! 'وإناك لعازضك وبأكتر روعة ممّن 
نقصد. أما ترى أنه كان بحاحة لآلاتٍ لبسحر البشر بالقدرة التي تبعث 
من فده 1...؟ انا ألحانه هي الوحيدة التي تقود إلى احالة من 
المسكو يق وعبرها يتكشتنف الرجال الشاعرون بالحاحة إلى آلهة أ 
تلقينات. لأن هذه الألحان هي نفملها إلهية. أما أنت فلا تختلن عده إلا 
في كو نك بلا أللات 6م018 8261). وبكلام لا يرافقه أي" شيء 
(108 5أواأكم10ي) ٠.‏ تحدث" الأترخفسه. ... “ لل ه 215). 
هذا الصوات العاري وغير المدعوم بأبة آلة مو سيقية لا يقدر المرء أن يمنعه 
من أن يتخلغل ههه إلا بأن بيصم الأنيف مثلما فحز بو ليس لتغادي الدداعات 29 216). 
يعمل الفا هاكون السقراطى” أبضا كسيء كجرو ع و كعضة أذعى سامة 
(218-217). والعضة السقراطبة أدهى من عضة الأفاعي. لأ مفعو لها إنما يجتاح 
الروح. وماهو مشتر كل بأية حال» بسن الكلام السقراطي والجروع للمسموم. هو 
كو نهما يتغلغلان إلى الصميمية الأ كثر خفاءا للروح و الجسم للاستيلاء عليه كلام 
مدعي االمعجتز الت الشيطاني هذل يجتذب إلى هوس العليققة دإلى الهذياكن 
الدبو يسو سى, ( 218). وعندما لا تعمق رقية سقراط "اللصيد لانيئه» كسم أتمى ذإنها 
لتسبب إبدنو_” من الفتور 2056 تخدر وتشل داعل المعاضلق متلما تفعق الشصحنة 
التي تبعتها السمكة المعروفة بالرعادة (غ1نهم) + 
"مينولا: علست يا سقراط' مما بردد الناس. وحتى هل أن التقيلب أنك الإ 
تقوم بسشيء حر سوى العتور في كل مكان علي الصعومات. وإراءتها 
للأخرين. الأ في هذه اللحظة مالذات. لا أدري هأي سر وبايم 
عفارات؛ وبأي" من تعزيماتلك» سّحرتني حتى القد صار رأسي حافلا 
شاك كك اطع أوا قاعلا ة استقطم أقطل عد وزعنهاعموع) 
اتقسعدموعع 5 لمأدع صر عاوة روأعلومع هه اخطنتم ولا شك إلى 
أننا نستشهد هنا بترحمة نشرة بوديه؟. ولريما حرؤت» إن سمحت لير 
بدعابق» على القول إنك؛ بالهيئة (1005©)؛ وبكلق ما يتبفىء بدو شبيها 
هذه السمكة البحرية الكبيرة الي تسمى الرعادة (218دم). هي تخدر 
كل من يدمو منها و بلمسهاء وأنت سلطت علي الأثر نفسية. أحل. أصبحيت” 
بالحدر حقاء فِ الجسم وروي حتى أقد مت عاجزا عن الرد عليك 
صدفتي انك لمصيب إذ لاتريد لا الابحار ولا السفر بعيدا عن 
هنا. ففي هدينة غريبة. وبمثل هذا السلوك. لن سمطنوا في إيقاذك كساحر 
1 (وعمي " (ط و 80. 
سقر اط موف ذا كساحر ناماه مهام داه وومي): ميل . 


(ب) - كائن خرافي عند الوثتيين» نصفه الأعلى بشر ونصفه الأسفل ماعز. ّ , 
1[- "صوت عار مجرّد الخ..." وتعني 05ه0| 5و1[0أوم أيضا حجّة مجردة أو توكيدا بسيطا وبلا 
برهان. (أنظنٌ "التيطاوس", )2 
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ماذا عن هذه الممائلة التي تحيل. بلا انقطاعء الفار ماكون السقراطي إلى 
الفارماكون السفسطائي” وبمعايرتها أحدهما بالاحرء تحعلنا نرتقي اع الى 
الثانى دون انتهاء؟ كيف يمكن التمييز بينهما؟ 

لا تشمثق السخريقة” في إبطال سحر سفسطائي وإحباط ملا أو سلطا 

خفيين» عن طريق التحليل والمّساولة. إنها لاتقوم في تفكيك الاعتداد المشعبذ 
اروس إساحر)» انطلاقاً من الهيكةا”؟ العنيدة لعقل شغاب ولوغوص بريء. 

تضع السخرية السقر تراطلة فاوماكوف ني احدكال و فلإها كُونا آخر . بل بالأحرى تطبح 

0 الفار ماكون و تقلبه رأسا على عقب”ة. متحققق على هذا النحوء وبتصنيفها 
الفارماكوناء من أن خصوصيته إنما تقوم في انعدام القواء وفي نوع من اللا 
خاصيّق هذا اللا تطايتن و الذات الذي يمكله دائما من الانقلاب ضد ذاته. 

5 هذا القلب» يتعلق الأمر بالعجلم والموات. الترواسن وعدن كالوزافة 
بذاته في بنية الفا ماكون: الاسم الفرد لهذه الجرعة التي ينبعغي انتظارها. والتي 
ينبغي حتى استحقاقهل على غرار سقراط نفسه. 


وت) - ليس المقصود هنا السخرية بعامّة؛ وإنما السخرية السقراطية؛ مايمّى ب "المايوتيك"2 

منهج "التوليد" السقراطيّ الذي يقوم على جعل "الحقائق" تنبشق من فم المتحاورين عبر 

لم عام ياي انريز اوت إن "حقائق" مؤقتة سرعان ما تأتي أعرى لتلغيهاء وهكذا 
دواليك. 

(ث) - بالمعنى القضائي للمفردة 'هيئة"» أي ملكة للتمييز والقرار والحكم. 

2 - في الأوان ذاته معا و ر/ أو طوراً فطوراء يُحَنّد الفارماكون الافلاطرني ويرقفظ: يخداتر وشير 
الاسام ن» يطمئن ويقلق. سقراط هر السمكة الرعّسادةء "المغدرة "لك أنطهانا التعترة ذات 
الابرة [أو المنخس]: : لنتذكر نحلة "الفيدون" )عر 401 وسنفتح» في مكان أبعد "دفاع 
سقراط"» عند النقطة التي يُسْبّه سقراط فيها نفسه بالتعرة. هكذا يصنع هذا التشكيل السقراطي 
كله مملكة حيوان . أمن المدهش أن ينحط الشيطانيّ في مملكة حيوان؟ وإنما انطلاقا من 
ثنائية التكافؤ أو اللبس الحيواني-الصيدلي هذاء ومن هذه الممائلة السقراطيّة الأخحرى» تتعين 
حدود الانساني. 
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لن يهدف الاستعمال الستراطي للفار هماكولا إلى ضمان ذوة الفارما كووس. 
انه تقنية الاختراق الكاسر وو الشل ربما كان ممكنا حتى أن تنقلب ضدى وإن كان 
علينا دائما أن نشخخص. على الطريقة الأعراضية لنيتشه. الاقتصلا والاساكمار 
و المنفعة المؤجئّلة تحت علامة التنازل المحض. و تحت رهانا التضحية اللزيي©. 

إن عري الفارهاكود. والصوت المحرد 10099 ومالوي لمتحان نوعاً من 
الهيمنة في الحوارء شريطة أن يصراح سقراط بالعدول عن منافعه وعن المعرفة يما 
حى فوق وعن الهوى والمتعة. شريطة أن يوافق بكلمة واحدة على تلقّى الموت. 
موت الجسم بأية حال كذئك هو ثمن الحقيقة المتجحية ١‏ المعرفة 
6 اللتين تمثلان. هما أبضك سلطاين. 

تمنح خحشية المت مرتعاً خصيباً لجميع أتواع الخلب والأدوية السحرية. 
والفارماكووس يراهن على هذه الخشية. منذ هذه اللحظلق تكون الصيدلة 
السقراطية؛ بعملها على تحريرنا من الحشيق اشبيهة بعملية التعزبي. مثلما يمكن 
التفكير بها وتوحيهها من ناحية الاله ومن وحهة نظره. بعدما يتساءل إذ لم يكن إل 
قد أعطى لمتشا عقارا لاحداث الخشية لمم عله مهلام ناوطاه اصي) يستبعد الأنيسي” في 
”القوانين “ هذه الفرضية: "فلنعد إلى مشر عنا لنقول له: الحسنك أبها الشاري الاشلك 
أتى للحداث الحشية لم يعط أي له اشر مثق” هذا لأعقار إم02/0هطم). و لانحن 
أتفسنا اخترعنا مثل هذا لشي ع ذلك أن السح 5 (35اعمع) سوا مم نرتاد» لكل” 

لاحداث غيايب الخشية (200[25امة) والمدا بحرأة سالفة طارقة وفي غير 
محلهه أققمة اشرابة أو إنة لنا في الأمر مذحباً آخر؟" زم 649). 

و هو فنا الطفل الذي يخاف. لن يعود من مشعبذين عندما يكن" الطفل 
الذي يمجع في داخلنا” عن الخوف من الموت كما يخاف من فزاعة تخينف 
الأطفال 3 من بعبع 012 زععآنا] 2001110 و شعي الا كثار من التعازيم كل يوع لتحرير 


(ج) - يشير الفيلسوف هنا إلى منهج نيتشه "الأعراضي" من (أعراض المرض أو عوارضه) 
16 في التعامل مع ماينطق به الفلاسفة باعتياره "الحقيقة"؛ التعامل معه 
ك'عارض" يكشف وراءه عن نوايا حفية (غير واعية أحيانا) واسثماراتٍ أو رهانات ذاتيّة 
منهاء في المقطع الذي نحن بصدده. ما يراه دريدا في "تنازل" سقراط وقوله ب "التضحية" 
بنفسه من أحل أهل أثينا من متعة مؤجلة ومحازفة في انتظار ثمرة ما (دفاع أهل أثينا عنه 
مثلاء أو رضى الأجيال القادمة وتكريسها له). 
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الطفل من هذا الاستيهام: 'سيبيس: وإلذنء فلتعمل بحيت لا يعود هذا الطفل» وقد 
دعت يخششي الموت مثل بعبع. - لك ما يلزم آندٍ يقول سقراط؛ هو تعزيمة في 
كلا يو لتحوره هذه التعزيمة بمة تماماً ل ل ع 1 ل لف ضِدا 
جميع صئوف هذا الروريع بساحر 9إنولنمع) حلاق» مادمنتا تادر 81" 
إ”الفيدو ن“» 6 77). و في "الكريتو ن © يرفض سقراط أيضا الامتغال للحشد الذي 
يحاول !لذ اعنا كالصغار بتعحديد واعاتى وبالتلويح باعتقالات وعمليات تعذيبٍ 
ومصادرات" © 46). 

الرقة المضادق التعزي الحروع المضاتٌ هذا كله إنما يتمشل في الحدل. 
رذا على سيبيس» يجيب سقراط بأنه احيبدت سيت عن ساحر فحسبء وإنما 
كذلك -وهذا هو التعزيم الأقوى- التدرتب على الجحدل: '.. في البحث عن مثل 
هذا الساحر لد امال واوا جمد توه كوا لاشيبكم ألا لا شيء يمكن أن 
تنفقوا من احله أمو الكم بأكثر حصافة: احا جم جر ذلك أصر لاإبلة 
مئه- - في بحث مشترك؛ فلربّما صعب أن تجدوا من هم أقدر 7 كم على أداء هذه 
المهمة" إ“”الفيدو ن* 26 78). 


الانغملى في بحث مشترك» والسعي لمعرفة الذات عبر المرور بالآخخر 
ولغتف هذا هو الاحراء الذي يعر ضه سقراطء. مذ ١5‏ تمن بذغعدة المترحم ب“تعاليم 
دلفي “ (05ة لااسدرع ناه اتطماء2 ده يعر ضه على السيبياديس باعتاره مضلا السم 
لمم علقمسقطم تعرعاة) والجروع المضاد (9 132 ع0زط1ء1ة). ذ في نص ”الو انين “ الذي 
ّنا بستنا منه أعلاف عندما كانت ضرورة العلامات المكتوبة مطروحة بصورة 


حازمق كان حقر النصو لنصو ص 87220388 استدخالها في روح القاضي » كما لوا في 
مقامها الأ كثر أمتل مو صى نه باعتباره هو الجرو؟ المضاد. انستاتت: 


ايها جميعاً ينبغي أن ينعم النظر كل ناض يريد أن يتمساك بعدالة غير 
متحيرٌ 5) عليه أن يحوز نصها المكتو ب احتى يدر رسهاء ذالحقل بين جحميع 
العلوج. يظل هذا الذي يسمو به ذكر من يدرسه هو علم القوانين؛ شريطة 
أن تكون مسدو انه 3 بياحكام. ؟ وإذا لم تكن لها هذه الفضيلق فسنكون منحنا 
عبتا القانونة الالمي” الرائع اسما شبيها باسم الفكر [كنا 0005/20 شم إن 
كل ها يتبقى» سواء القصائد التي يتمثل مو ضوعها في المددح 0 القدج 3 
النثر البسيطء أو الخطابات المكتوبة» والمحاورات البومية الحرة الني 
يت الى فيها عناد السجال والوفاق المعطى أحيانا بالغ النزق؛ هذا كله 
سيحد مصداقه في كتابات المشراع؟ (8]2 تع نام 1011001116 ناما 18). 
وإذما في روحه ينغي أن يحفطيا! (6ابد مع مممعصعياعها أع0 2 ) 
القاضي الحيد كجروعات مضادة لمعل مسعمطم ترعاة) للخطابات 
الأخرى؟؛ هكذا يتيقن من استقامته واستقامة المدينت ضامنا للأخيار من 
النامى صيانة حقرقهم و تناميهكء و للأشرار كل مساعدة ممكنة ليرعووا عن 

5 احمقهم. و فسمهمء وخورهيى أي. بكلمة عن جحورهم كف .كدر ماتكون 
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أحطؤهي قابلة للشفاء؛ أمامن اتشكل الأخطاء؟ الحمة مصير هم وسذاء 
حقك فاذا ماو صف القضاة او رؤساء القضاة المو نت كملاج (همردل) 
للأُنفس المجبولة على هذه الشاكلت غبالاً في مقدورنا أن نكرر بكامق 
العدل إنهم يجب أن تطريا علبهم المدينة بكاملها" ( 0958 301,957 - 


التأكيد على الكلمات من دريد. 

2 اللجدل الاستر بجاعي” 0165 لاستعادة الماضي ببهعدف نسسيانه؟» بما 
هو تكرار للمشال و40اه. لا يبقل التمبيز عمن معرفة الذات والتحكي بها إنهما 
التعزيمان الفضلليان اللذان يمكن أن تواجحه بهما فزع الطفل أمام الموات و شعبذة كلا" 
بعبح. ورإنما يتمثل ١عمق]‏ الفلسفة في تطمين الصغار. أي» إإذا شنت في تمكنهم 
من الاغلات من اللطفولة. ونسيان الطفقء أ بالعكس.؛ لكن في الحراكة نفسها 
أنضا في الكلام ألا عدى وتعليمه الكلا والمحاورق يزحرحة حوفة إل رغبته) 

سنقدر أن لعب في نسيج “السياسي“ 2 280 وما يليها)) بتصين هذا 
الضرب من الحمابة 016110277 لالمق) المدعو” باللحدل والمنظور إليه كجحرواء مضل 
بن المو بحودات التي يمكن دعو تها بالسطحية (المصنوعة آم المكتسبة). يميد 
الغريب وسائل العمق «سعي الانحاز مأعزوم) وضروب الو قلية (19ء)ملاممم) التي 
تمكن من تفلادي المعاناة والأليم (مأعطكاقهم عم تامع). مين الأخيرة نمي 1- 
الجروع المضادة (مملمم عطماءهاه). التي يمكن أن تكون اماإنسايية ١‏ إلهية 
الحدل هو من هذه الناحية كينونة الجروع المضاد بعامة جروع١‏ مضلدك قبل أن 
يكون ممكنا توزيعه يبن '"تنطاقي “ الاليبي و الانساني. الحدل هو الممرا ين هذين 
النطافن 9+ 2- المشكليَات ل2أ2تمء ا طمدي): ما يكو ن أمامنا -عقّق مللال وترسل 
ل 0 الجروع المضادة يتتبع الغربب القسسمة بيسن 
المشكلبات التي يمكن أن تعمل كتروس أ( أسيجتة الأسيجة 28 تسعدمام) حي 
طنافس 3 واقبيات (18]ع)»واه) من الحرارة ف للبرد؛ والواتات ستوف م أغططِت 
أغطية يمكى أن تكون مفروشة إكالسط) إْ محيطة إبالحسي الخ. هكذا تتواصل 
القسمة عبر مختلق تقنيات صناعة الأغطية المحيطة وتِلغ أخير ١‏ الرداء المنسوج 
دشن النسج+ الصئف الاشكالي الو قاية. وعليه. ههذا الف يستبعد إذ١‏ ما نحن أردنا 
متابعة القسمة حرفا الرحو + الى الحرو عات المضلاة؛ وبالتتيجة إلى هذا الصدف 
منها ا إلى الغارماكون المعكوس ١‏ تمثل في الحدل. إن النص يستبعد الحدل. 
ومع ذلك ضِجب التمبير جحيدا مابعل يسن نسيحين اتثنيسن» عندما سنفكر بكون 
الحدل هو الآخر فنا تسج وعلم حياكة غاوامسده. 

وعلبف فالقلب الجدلي للفارهاكودا أ للريادة الخطرة يحيق الموت تقولا 
و لاغبا فى آنا مغل امقوق لكك مللق.. باستقباله الموت استقبالاً حسنة فبانة خلوه 
الروح لِلامو تمل الذي يعمل كجسم مضات إنسا يسداد استيهامه المفن). ليس 
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الفا ماكون المعكوس. الذي يدفع إلى الهرب جميع الفرّاعات» سوى أصل المعرفة 
فمق نوزم و الانفتاح إلى الحقيقة باعتبار ديكا ل دك ار وترويض ”فزع لياق * 
0 1083© رمغ مأعصناط1امعء)» ترويضه أمام القانون (الخيرء والأب» والملك» 
الرئيسء ورأسالمال. والشمسء. غير المرئيين). وإل القوانين حي نفسها الي تدعرء 
0 "الكربتون» إلى عدم الإظهار هذا الفزع من العيش مزدرين بذلك أهم الما 
وما يقول بالفعل سقراط عندما يسأله سيبييس و سيمياس أن يأتيهما بساحر؟ 
يدعوهما إلى الحوار الفلسفي وإلى موضوعه الأكثر حدارة: حقيقة المثال و100©_بما 
هي كك نا ينطاق رداك حدر سه داكي ولاق حت بيط عبرب كك 
(«ماع طاصناكة)» غير قابل للحل ولا للفساد (© 78). المثال هو ما يمكن تكراره 
دائماً باعتباره ذات الشيء عمقص ع1 . و مثالية المتال و غير مرثيته هما قدرته على - 
التكرر. الحال. إن القانون هو دائما قانون تكرارء والتكرار هو دائماً الامتشال 
لقانون. .يفتح الموت إذن إلى المثال مثلما إلى القانون -التكرار. وفي استدعاءكتا 
القوانين د في ”الكريتون* يكون سقراط مدعو إلى د يصضلء في أن ماع بالموتٍ 
وبالقانون. عليه أن يقر بكونه سليلك إبنأ أو ممشلاً وومومعاة)» بل وحتى عبدا 
ومانول) للقانون الذي» بجمعه أباه وأمى أحاك ولادته ممكنة. وإذث فالعدف أكثر 
عقوقاً عندما يُمارس ضد قانون الوطن |الام مما عندما يحرح اك 51). 
ولذا تذكر القوانين سقراط بأ عليه أن يموت بالتطابق والقانولث في هذه المدينة. 
هو الذي لم يشأ لبد إتقريا) الخروج منها: 
'عجبا ننجي لك" حكمتك أن تحهل آلآ على المرء توقير وطنه أكثر من 
م ومن أبِييٍ ومن مجميع الأسلاف. وأنه [الوطن؟ لأكتر قرا م 
ويحتل مقاما أرقع في حكم الآلهة والعقلاء منالسشر ...)ا أما العسف» 


أقليس عقرقا بحق أم» وبحق أب وأكثر من هذا بحن الوطن؟ 1...؟ اثمة 
يا سقراط أدلة ويه على أننا كنا محط رضاك نحن والدولة وولامدص). ما 
كنت ست أكر من أي" أيْنى" آخر حييس هذه المدينة 1199هم) شو 8 
تناسبك أكثر من أي مديئة سواهاء فتعلقت بهاإلى حك أناك لم تفادرها 
للذهاب ل إلى احتفال؛ إلا إلى "المضيق “» مره واحدق ولاإلى أي بلد 
أحنبين إلا في حملّة عسكرية, غير مسافر إلى أي مكان كما يفعل 
الأخرون» ؛ؤمن من دون حتى أن تداعببك رغبة التعرف على مديية احرف 
وقوانين أخرى» مككفياً تماماً نا وبهذه الدولة هتامص))؛ لقرطاها كنك 
تفضلنا على كل شيء. ولفرط مارضيت قطعا بالعيش تحت سيادتنا" 51 
6-526 34. 


(ح) - الاستدعاء 6م 0م 0دم2م (من اليونانية 8وم01050: الشخخص)» هو استدعاع شيع أو بنية 
مجردة ة (الحقيقة؛ أر القوانين» هنا مثلا) كما لواكانت شخصا ا ترد د على الأسعلة على 
لبتنان أحد أطراف المحاورة» وهو إجراء مسرحى معروف. 
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ص ذا الكلام السقراطي” ملؤم بالمكواث, بالاقامة و بالبقك قد الحرامة: 
داحق الاطار الميحلي. في المدين في القانون. تحت الرقابة المشددة للساله. وهذا 
ما سيتخخذ لاحقًا كامق معناه» عندما ستنعت الكتابة بأنها التبه بالذات» واليشاشة 
الخرساء أأنام جميع أنواع العدوان. لا تقيم الكتابة في اشيء قط 

المثال. الحقيقة القانون أو المعرفة. الحدل, الفلسفت هذه هى. الأسماء 
الأخرى (الفارهاكوذ الذي يبعي وضعه مقابق فل ماكون السفسطائئين وخحشية 
الموت التي تخلب الألباب. فو ماكووس (إساحر) ضد فارصاكووس. وفل ماكون 
ضد فر ماكون. ولذا يسمع سقراط القوانين كما لو كان صوتها أحضعه إلى سحر 
تلقيني» وبالتالي رناك. بل بالأحرى صائت. أي يخمترق الروح ويجشاح الصميميّة. 
"عاك فلتعرف جيدايا عزيزي كريتون» ماأحسب ألن أسمية كما يحسب 
الواقفون على أسرار كهنة العرافة اسيبيل) ألهم يسمعون نابيات. نعوكء بان صوات 
هذه الكلمات امقع10 ه16 مقاراها غعلن غ) ليطن في داخلي و بمنعني من سمالع» أي 
شيء آخر " 29 54). كهنة العرافة "سيل والناي. هذا كله يستحضره السيبياديس 
8 ”المأدبة“ ليقدم فكرة عن اثر الكلام السقراطي + العندم١‏ اممطة فان قشي 
لبخفق بالفعل أسرع مما يفعل كهنة "سيل" في حذياتهم النشوان" م كلى. ١‏ 

النظام الفلسفي والابستمي (المعرفي) للوغوس ماهو حرو مضاك وقوة 
مندر بحة في الاقتصاد العام وغير المنطقي للفارم١كون:‏ إننا لا نتقدم بهذه المقولة 
كتازيل محللاف به للافلاطونهة. بل فلتقر أ الدعاء الذي يفتتح الكو يتبال "فانصا" 
لاله جبهبنا هو نفسه الترياق الأكتر كمال (لمتقاقعاع1 مم ءله مهدي والذي هو 
أفضل صدوف الترياق جحميف١ 212160١‏ ئةلام اك يق) دذكم هو المعرفسة 
عط اكزمع). ويمكن أن حامق في "الخارهيدس * الاخخراج المداهش للمشهد الأول. 
سيتعين أن نتابعه لحظة لحظة. يتمنى سقراط» المفتون ببهاء خارميديس» ‏ تعرية 
روح هذا الفتى المحب للفلسفتق 5 فِيون للبحث عن مار ميدس التقديمه إلى 
طسبي إسقراط) قلار على إشفائه من أو جا رأسه ومن تهّكه. يوافق سقراط بالفعل 
على التظاهر بكونه حائزا على علاج لأوجاء الرالى. هوه كما تتذ كرا في 
'"الفيدروس ن مشهد ل "العباوة“ و لغارماكون معين * 

“تاهما يقول له كريتياس إإنني أنا الحائر على العلاج 08 ةمعدم 16 0) 
(6]0151811161105. رمقّني ينظرة لفن أقدر علي وصفها وكام بحراكة كمالو 
لاستنطاقي؛ و عندما ججاء الحاضرو ن ليتحلقوا حولنا في دائرق إذ ذلك. ي١‏ 
صديقي النبيق. أبصرت في ضحة عباءته حمالا الهبّني. وأطار أصوابي 
ومع هذك فعندما سألي إن كنت أعرف علاج أ جاع اللرالى 
(08!00قلام 3165بطمععا و6] 10) أحبته بأنه بنة معينة تضاف إلبها رقت 
وان ار مذ تضاف إلى الدواء تحيله كامل النجورى لكنه بدونها لإ 
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يعمق. قال "سأكتب الرقبة التي ستمليها أنت*. 29 0-156 155 راجع 
كذلك 175-176 . 

اليس يمك معالحة الرذى على حدة. إن الأطباء الحلاقين إنما يعالحون 
الكل“ و “بمعالحتهم الكل ينهمكون في معالجة الجانب المريض وإشفائه”. ني 
مدعيا استلهام طبيبٍ تراسي إنسبة إلى تراسياك ”لحد تلامذة زالمو كسيسء أولنك 
الذين يقال إنهم يعرفون إحالة النالى خمالدين» يدلل سقراط على أن الجسم لا 
يمكن أن يشفى إلا عند تيع بجميحع مباهبحة والامف ذلكم هوه المروح. "لكن دواء 
الروح الما هم بعض الرقى (ملول] 085 تتمثشل هذه الرقى في الخطابات 
الجميلة التي تولد 5 الروح الحكمة 6١‏ 7لا5 20 لام 50) . عندما تحوز الروح الحكمتة 
مرق و تحفظها يصبح من اليسبير مك الرأس والجسم كله بالعافية“ (2 157). ينتقلون 

أنعذ إلى الحوار حول جوهر الحكمة الفاوماكون الأفضق والعلاج الرئيس. 
وعلبى فالفلسفة توابحه آخرها إغير الفلسفة؟ بهذا التحويل للعقار© إلى 
دولى والسم إلى سم مضاد. ل تكون هذه العملية ممكنة لو لم يكن الفارماكونا- 
اللوغوس يُلجى, في داخله هذا التواطؤ بين اليم المتضادق وإذا لم يكن الفارماكون 
بعامت وقل كل تييز» هو ذلك الشيء الذي. هيما يتقدم كعلاج. يقدر أن يتحول 
(يحول) إلى سم أو الذي. هيما يتقدم كسيٌ يقدر أن يكشى عن كونه علاحاء 
وأك يتجلى هيما بعد 2 احفيقته كعلاج. اعيّة“ الفارماكون حي الى كما كان 
لايتمتع بماهية ثابتق او لا بخصيصة ”خاصةث لا يمثل جوهرا أءمهاوطلاة أي من 
معاني هذه المغردة (الميتافيز يقي أ الفيزيقية الكيميائي” 3 الخيميائي 0 لإيتمتع 
الفار ماكود دلبت هوية مثاليت انه لاماهية له و لامتال عدن افاعم وذلك. أولك لأنه 
ئيس واحدي" المثال إبالمعنى الذي تتتحداث فّه ”الفيدو ن* عن لامثال 60005 باعتتباره 


الوحدة التى تمرّر» تحت العباءة» نضأ وفارماكونا أحدهما في الآحرء مكتوبة مسبقا في 
"الفيدروس" (الفارماكون هو النصّ المكتوب من قَبِلُ على يد "أبرع الكتاب الحاليين')) 
وموصوفة فحسب في "الخارميدس" (تؤحذ وصفة الفارماكون المعطاة من قبل سقراطع 
بإملاء منه). الوصفة السقراطية هنا شفوية» والخطاب يرافى الفارماكون باعتباره شرط 
نجاعئّه. ينبغى أن نعيدء في سماكة هذا المشهد وخلفيته» فى قلب "السياسي"؛ قراءة نقد 
الوصفة الطوية المكتوبة». ال صزعطمقمع هقمع مصمملاط [الآثار الخطية]» التى لا يتكيئف 
جمودها وفرادة المرض وتطوره: مثال توضيحيّ للمشكل السياسي للقواتين المكتوبة. مثلما 
يرجع الطبيب ليعرد مرضاء» ينبغي أن يقدر المشرّع على تعديل نصوصه القانرنية الأولى 
( 8-297 4294 أنظرٌ أيضا ع 0 298). 

(خ) - نذكر بأنَ العقار علاج وهمئء يهدّيء بالايهام بدل أن يشفي بحق. 

(د) - يشير الفيلسوف إلى دلالات "الجوهر" عءصهأوطناى فهو في لغة الميتافيزيقا جوهر الكيان أو 
الشيع» ما يتضادٌ فيه والعرضي. وفي الفيزياىء هو المادّة القائمة بذاتهاء المتمتعة بخصائصهاء 
المتميّزة بها عن سواها. وفي الكيميا» "روح" المادة» ما يتعذر فيها على التذويب. 


٠. 35‏ 7" 7 1 7 
3 - لاحظتم ولاشكَ في هذا المشهد صدئ غريباء مقلوباء ومُناظراء لمشهد "الفيدروس". القلب: 
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1 0 ١ 
المسييط. ذحن هذا‎ ١ بسيطا غير 2 راكب؟ 010105 سس هذا اأذدءل” لاعس‎ 


لا يعني ين 6 م لجسي عشواقى صلار عن جحو اهرا بسيطة متعددة 


3 


هو بالأحرى ١‏ الوسط السابق الذي يحدث ذه التفرية ى بعامة. و المقابلية يبن ا 
وأخره 3 و 0 المخطاج در لذلك الذي 3 لاحقا في أعقاب 


القرار الفلسفغي و 5 للمخيلة لامتعاليق ؛ هذا ”الف المكم دان أعماق الاء م 
د يي 
والذي ل بصدره بمساطة” لاعن المح تسيو سم ل دلا عن 5 المعف 2 لاعن السلية و لاحر 


الشعالمة. يكن اله و ببق + الإعتصر ابيط داكما . ممائية ا وفنتصورهم 
1 ن الصور 0 اذلقد 3 قلاط 5 3 نذا لين 3 ص حك قام تصيواعتة لكنه قام بذلك 
م عرض وتكن. وياد 9 حدة اله 2 الفضيلة لفصبيتة لاحب 06 9 بصده و حذهة 


الفضيلة و قيضي 


ال ل النطبات هيما كان 0 00 
لماو الى وم نز تكونا عله دو عاتهاة ١السياسي*‏ 0 310. 

ذا الي بحو هر الصيد لانى ا سمح دمع اأبحده بكمل الثقة لتقف 0 كانىي م١‏ 

دام لا يتمتع بكبانا. ولانى مفعو لات مادام 3 أن تغر اتحاهها د. ن انقطاء. 
3 5 9 

د هكذا فالكتابت بعدما يدشر بهاتووت كدواى و كعقار نائع. تقلب , تدان من الدن 

السللة» و بعدفى ذابة عن امكل من دن عر اط اجو هم ضار ووياق جالى 

اللمسيينااكة و بالعكى. لبحو لدة كازيت امن ا ا عر مباشراق اد ل" الشو كاك 

عاك و 3 ار ِ مر هماطمر 5 اف 0 ٍِ 

هذا الجرو؟ الذي لم يتلق أبدا فى 'االفيدو ن* اام سوى الفا ماكودة يلقدم 
ع ا 00 7 ١‏ 

لسغر اط تسمه تحلف ويفعل أثر اللو غوس السق قرا وار رهان الفلسفي” 


"الغيدون © يتحول إلى و سيلة للنحاق ورامك ال إن للحوم ١‏ وقوه تطهيربة ياك لهذا 
الس مقع ولا أونطولوجيا: : تلقن تمل المشال وخطود الروج. وسقراط يتناو له 


باعماره كذلك. 


١‏ - تدل لنأوع بل ١من‏ اللانينية ا 4 على معان الفضضيلة 0 الشتجاعة والسلطان و1 معالية والقرة) 
1 ؛ رعلى نحو متكاقلء علي الفضيلة مقرونا بالقوة. 

4 - مطلع المحاورة: "إيشقراطيس: كنت بشخحصك يا فيدون إلى جانب سقراط يوم تجرّع 
السم م (لمطقسهفلام) في سجنه؟" (2 37). 

وختام المحاورة: "سقراط: يَحْسُنُّ بالفعل؛ وكما يدر أن أكرن اغتسلت بنفسي قيل أن أتجرّع 
السم (لمعل تسملام) وأ أ أكلف النساءِ #دعناء تغسيل _حددث" (0 5 

5 - يمكن إذْك اعتبار سم الشركران هو الآخر نوعاً من فارماكون الخحسود [أو إكسير الحياة]. 
يدعونا إلى هذاء من قبل» الشكل ١‏ قو سى رالشعائري الذي بد قد لفيدون" هط 116). 
في مأدبة الخلرد (مخحطط اولى لدراسة في الميتولوحيا الهدد ودار وربهة المتارنة)" 


أثمة اسه له اصطناء ف هذا التقريب المتقاطم؟ ذلك أنا تلمح خصو 

0 1-6 5-5 1 
اللسا ل 038 الحر 5ك 0 وان ١‏ العا ١‏ ص١‏ فى ومملي بك سن 
ا لتر 00 الأشو عبانم كذنك بالدائكية الما جه إلى 
2 5 وا 0 0 00 
النطاقين 000 6 الجسم المر لزاني كيو المرئي. ومرة اخرى» فلا تمزج 


هده العائدية اي عنصر ين مقصو لا ينيم من 8 4 وائم ١‏ تحيقل ات دالت 
ا ال لا يعني الممليل؛ و إلى العنصر المشت ك0 .و سيط كل فصق ا 
حكذا تك ن الكتابة معطاة 0 د ى الم لط يمن 

واس مس اا دي ني لروح. ء لنذا كرف والحغينة 


3 


. بالعكسء : يكن سم للشو كران : مقدما كسم ضار د 
م يحررها من اه له حقّيقة المثال. ون 
كان الغا ماكووات "ملئيسا" اذا حدينقى فائما لتشكيله الو سط الذي يتضاة فبها 
الضدان. و الحراكة ه اللعب اللذين يحيلانهما أحدهما إلى الاصرء ويقلبانهما 


و يجعلا تهسا د 3 أحد ١افي‏ لحر ا روح الك مب ال ير |الث د 
العافية |المرض]؟ الداحل | انحا رج ب الذاكرة |النسيان؟ الكل |لمكتابت ال إنطلحتا من 
0 


هذا اللع 3 هذه الحر كة تي ن الأضداد 3 المختئفات مقررة من لدان أفلاطون 


ِ 


الفاد ماكو ذا حو حر 5 كة الاحدلاما مو ضع عه لانتااحجي). الحولت) لاف 


الاحملاف ١‏ معغايرته 5 بأابحالؤه]. يخزت» فى عتمته وماشِله عير المحسو مين» 
المختلفات و الخلافات التى سيجىء التمييز ليعرلها نِه. وإن التناقضات و أزواج 


الأضداد انما تقوم على أسالى هذا الخحران التمييزي و الاحزنتي لاني ولمًا كان اعذا 


ملما عممممسرم عأعمامطئوه عل علبن عصتكل عؤدانودع) اي 0 


4 يءتروء6جهدناء يلمح جور ج دو ميزيل عنصن« .0 إلى وحود' ارء في أثيناء عا 
حلقة تيزية (») ذات ارتباط مع الثارجيليات (0) " رعنينا لكلام في ا 
معينة بين الثار جيل ات وولادة قراط وموتم» ويكتب»ء : أي دوميزيل: "لاقي يشسياتس 1 
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أبولودوريس ليشيرا إلى الشعائر التي ربما كانت تقابل» في شطر من اليونان» حكاية فارماكر 
الخلود الذي طمح إليه "العماليق": ور حكانة: "الآلية المصطبعة '.'أثيناء الى تر العماليق من 
خلردهم (ص89). 

: نسبة إلى نيزيه (باليونانية: تيز يوس ): تعلق في الميثو لوجيا اليونانية؛ يتعل الرحش "مبنوتور" 
ويفلح في الحروج من متاهته بفضل , بكرة خيوط منحته إياها ابئة الملك ميشوسء أريان التي 
كانت مغرمة به. 

(): هي» في التقويم اليوتاني القديمء أيام الشهر الذاهبة من 22 حزير ان إيونير إلى 22 تمّوز/ 
يوليو» وكانت تَقَام فيها طفرس أو تربسنم وبضمنها شعيرة طرد الفار رماكوس مارج المدينة 
والتضحية به؛ التي يتوقف عندها دريدا فى الفقرة السادسة من هذه الدراسة. 

(ر) - ممتقص غ1: ذات الشيء؛ ما يجعل الشيء نفسه فى هذا أر اك يجمع الشيء بالشيء: 
يصدع بينهما ذائيّة أو هريّة؛ دون أن يكون واحدهما الأخر نفسه. 


الخراان مخوت) انان مسن مل فيو حتى اميم تضللاً مخدلن المفعو لات 
والاختلافات باعتبار ها مفعو لات. لايتمتع. اانه بالبساطة الدقّقة ل وحدة أضداد. 
إلى هذا الرصيد يأتى الحدل لبنتراف حيق فلسفته. والفلرهاكولا. من دون أن يكون 


بحد” داته شيئل يتحلواز هذه لحيل دائما باعتاره رصيده!١‏ 10105 الذي > غور 


لدم ك. هو في حالة اختزان دائم» وإنا لم يكن لبتمتع بحمق أساسياو لادمو ضِعينة 
نهائية. سترى إلبه وهو يجد بنفسه إلى مالا نهاية له ويتملص دائما عبر أبواب 
خفية) لامعة كالمرايا و مفتوحة على متاه. وهذا الخزان في الخلفيلة هو أيضاما 
ندعوه بالصيدئية واعو مم وام. 


ل سس سسسب بي 
(ز) -أي عامل بالا مرتهلاف بما هو احتلاف وإخعلاف» فرق ومفارقة؛ على النحو الذي 
فسرناه فى كشافض المصطلحات ومراضع أخرى عديدة. 
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6- الفارماكو © 


من فو اعد اللعبة أن تبدو الأخيرة وقد توقفت. آنعذ يكون الفارماكوداء وهو 
اللأكثر هرما من كلا الضدين» 'مقبو ضا علبه " من لدن الفلسفق ومن لدن الافلاطونية 
التي لي ؛ نقول مقبوضا عليه كمزيج من عنصرين خالصين 
ومتنافرين. يمكن أن نتتبع المفردة فارماكون كخيط مرشد في كامل الاشكالبة 
الأفلاطو نية للمختلطات. فك ماكز المقبوض عليه" كمزيج وفسان إنما يعمل 
أبضاً كاحتراق كاسر و كعدو اله ويهدد صفاءا و كك حو انين . هذا التحديد عمومى 
تماما ويُتحفق منه احُتى في الحَالة التي تحظى د القدرة بالتقييم. والعلاج 
الناحع و اللسخري 86 ة السقّر اطية انما يأتيان لإقلاق النظام الداحلي” للاكتفاء بالذات. الا“ 
يمكن آنل ترميم صفاء الداحل إلا يادائة البرانية بالنظر إلبها كزيادق غير أساسية 
ومع ذلك فهي ضارة للجى هره وإضافة كان ينبغي ألا تأتي لتنضاف إلى كمال 
الداحل. عبر غير الممسوس. و هالتاليء فعلى ترميم الصفاء الجواني أن يشي ء من جحديكٍ 
شد إثائئة انيد عي الأسطورة بالذات, أي» مشلل ميتولوجيّة لوغوس يحكي 
أصله و تمصي معاي راك عن اشدون قن كما شوك عبن لحي 
من جحديدٍ ويسرة ثانية ما كان على الفا ماكون ألا يحي ء ينضاف إلبف آتأ على 
هذا اد ادحو ليتطفق عليه حرفا حرف يستقر داخق جسم حي ليستولي على غذائه 
وبشوااق السماعية الصافية لصوات. هذه هي العلاقات بين زيادة الكتابة و اللو غوس- 
الحيوان. و لاشغاء الأخير من الفار ماكون و طرد الطفيلي؛ ينغي إذن إعادة الحارج 
١‏ اخكه ام +حليدك. الابقاء على الخارج في الخارج. وهذه هي الحراكة التدشينية 
ل 'المنطق " بالذات» ال "الفطرة" السليمة مثلما تتسجم وانطباقة الموجود وذاته: 
الموجود هو ماهو الخارج في الختارج والداخل في الداخحل. هذا مما يعني أن على 
الكتابة أن تصبح من حديد ما كان يجب أبدا ألا تتوقف عن أن تكو ن: شيئاً ثانويا 
9"أكسسوارا. حادتء فائضا. 

وعلبف فالشفاء ب اللوغوس. بالتعزيي. وبالتطهير. هذا كله سيلغي الفائض. 
لك لما كان هذا الالغاء من طبيعة إشفائيق فهو عليه أن يستنجد بما يطرده هو 
نفسف وما يلفظه. أكثر من ذلك؛ إلى الخاوج. ينغي أن تتدحى العملية الصيدلانة 


() - تتأسّس الافلاطوتيّة في هذا "القبض" على الفارماكون, بمعنى أنه فيه يتأسّس معناها. لكنّ 
امتداد هذه الدراسة) وما تبين عنه من التباس مرف الميتافيزيقا من الفارماكون, رلك أن لعن 
الآخر للمفردة 2نأكلرع !ممه -التى تدل على الامساك بالشىء أو القبض عليه أو إدراكه 
وكذلك "الحشية منه" أو "الترحس"- يظلّ عاملا هنا بخاصة. 
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ما معنى هذا؟ و ماهي الكتابة؟ 

لابعرض اذلاطون سلسل”* الدلالات التي تحاول نحن نبشها تدريجيا 
وإذا كان لطر عل هذا السؤال من معنى», وهذا ما لا نعتقد نحن بف يي 5 
متعذراً القول الى أي حد يتلاعب اذلاطو ن بها [بالسلسلة] بإرادة 0 لوعي وإلى أي" 
ا د إكراهات, الاكراهات مثلا التي تلقي بثقلها على خطابه 
انطلاقا من 'اللسان” ,ال المفردة "لسان "0 عبر مايربطها بكق “ما تحاول هنا وضعه 
تحت ا السؤال. لا تقدم لنا أي معونة مناسبق و إل متابعة إكراهات لساك ما 
لاتسشعد أن 35 ن افلاطون بصدد اللعب بهذه الأكراهات» حتى لالم 510 
هذا اللعب ممثلا العمله؟ وإراديا. إن هذه "الاحر اءات * النصيلة انما تحدث في 
الخلفيق في عتمة الصبدلة قل المقابلات بين الوعي واللاوعي 239 اللاشعور)» 
الحرية وللاكرلى الارادي وغير الاراديك الخحطاب واللسان. 

يدو انلاطون غير شد البنة على المفردة فلماكون ذ في اللحظة التي يجدح 
فهاأتر للكتابة من الابجابي إلى السلبي” عندما يتبدى اسم أمام الملك باعهاره عو 
حقيقة الدواء. لا بقول إن الفارماكون هو موضع هذه النقلة و حاملها و مُحدثها. ما 
بعلي وهذا ما سنتعود اليف وما يقار بججلاين باه ن الكتابة والرسيء الن يضع 
أنلاطون هذا الحكم في علاقة صريحة مع حقيقة أنه يدعم الرسم في موضع آخر 
ذل ماكونا. ذلك أن الفارماكونا يدل في اليو نائية على الصباغ أبضك لا بما حو 0 
حي للع سم لاا ده كيمياوية تقلد الطلاوة المعطاة فى 
الأشياء. 

0 ذلك إن جميع هذه الدلالات. و بتحديد أكثر جميع هذه المفردات 
تظهر فى نص 'أؤلاطو ن' ١‏ وحدها السدلة تخفى. وإلى حذ كير على المؤلق تفقسف 
ا 'شيىء" كهذا مو جودا. يمكن القول ل بأببة حال نا - جميع المفردات 
'الصيد لانية "لي أشرنا إلبها تقوم بالفعل يات حضورها" إن 0 القول فى 
نصوص المحاورات. فك ننه كلد أعزة الا رمكخوي ا ادلاض دطلى جد ينا 
أبدا. 0 و ضعناها في تواصل مع السلسلة ومعله ممقطم-واععلةمسهام- 
5نا 1 (١البطلة‏ المضحى بها الفلا ماكو نا-الساحر). فلن نعود قلارين على 
الاكتفاء باعادة تشكيل سداة صحيح أنها سريق بل وغير ملمو حة من لدن أقلاطون. 
ومح ذلك فهي تمر عبر بعض نقاط حضور يمكن ألا نؤإشر عليها في النص” إن 
الكلمة الت تي سنحيل إلبها الآن. الحاضرة في اللفة و التي تحيل إلى تجربة حاضرة في 


رمب - تدل المفردة المستخدمة هنا عتتولاء على “ساملة" أو "قيد" :و كذلك على توا 5" النسيج 
أو حبكت مما يجمعها بالمثال النسيجيّ الذي لاحظ 0 عمله في هده الدراسة. 
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الثقافة البو نانيق احتى في عهد اذلاطون نفسف تبذو مع ذلك غاشة عن النص 
الافلاطوني. 

لكي' ما يعنى هنا غائب" أو حاضر؟ شأنه شأن كل نصء ما كان في مقدور 
نص افلاطون ألا يكن على تملوت على الأقل محتمل؛ ديدامي” مائق» مع جميع 
المفردات التي تشكل نس اللغة اليو نائية. بإنة قوى ربط لتجمع. من على مسافات» 
وبقوق وخلل طرق متاينق نقول تجمع المفردات "الحاضرة بالفعل " في خخطابب ماء 
بجميع المفردات الأصرى في النسن القامو سيت سواء كانت تظهر آم لإ 
ك'مفردات” أي كو احدات لفظية نسبْيّة فى خطاب معيّن. إنها تتواصل و كامل 
المفردات عبر لعب البناه وعلى الأقل هَم الو حدات الصغرى التي تشكل ما ندعوه 
"كلمة" فالمفردة فارماكو. مثلك تتواصل من قبل -لكنها لا تقوم بهذا فحساب- 
مع بجميع مغر دات العائلة نفسهء ومع جميع الدلالات المجتراحة انطلاقا من الحذر 
اللغويْ نفسه. انه السلسلة النصّة التى ينبغي أن نعيدها على هذا النحو إلى موضعها 
ا تتتدي يمساطة إلى "داخحل " المعجم الافلاطوني”. لكتنك بتجاوزا”؟ هذا المعحم 1ثر 
فيضناعندى لا نسعى إلى تجحاوز بعض الحدود عن خط أ أو صوابء بل إلى 
التشكيك بالحق غير إقامة مثل هذه الحدود. بكلمت نحن لانعتقد بأن ثمة يكامل 
الدقة نصنًا افلاطو نيك منغلقًا على داته. مع داحقل يتمتع هو به وخارج. لابعني هذا أن" 
علينا أن نعجر منذ الكن أنه للماء يتسرتب لبه من كل جانبيه وأنا في الامكان إغراقه 
لاعلى التعيبن في عمومية و سطه غير المتمايزة. بل ببساطق وبشرط التعراف على 
التمفصلات بدققك وحذرء فإنما شغي أن نتمكنى من التأشير على قوى حذب حفية 
تربط كلمة حاضرة بكدّمةٍ غائة في نص افلاطون. مفل هذه القوىه وبالنظر إلى 
نسق اللفق ما كان لها إلا أن تلقي بثقلها على كتابة هذا الدص وقراءته. و بالقياس 
إلى مث هذا النقلء فإن "الحضور" المذكور لوحدة لفظبة نسلبية تماماً -ألاوهي 
الكلمت- إن كان لابمتل حادثا طارثا لا يستأحل أي انتباف فهو مع ذلك يقصر عن 
أن يشكل المعيار النهائى والصلاحية الأخيرة. / / 

ومن ناحية أحرى. فالمسار الذي نقتقوح يظل” بسيطاً وشرعيّاً لاسيّما وأنه 
بقود إلى مفردة معينة يمكن إعتبارهاء من أحد و حوههاء بمثابة مرادفي بل مجانسٍ 
تتريا لمفردة استخدمها اذلاطون 'بالفعل". يتعلق الأمر بالمفردة 05كلةتصقدام 
فإ ماكوس وإمشعبة ساحر مسمّي)) المرادفة ل الفارهاكووس دباع !02مددام (التي 


(ت) - هنا أيضاًء لا يدل فعل :عل ءوطة06 على التجاوز الارادي الناحم عن أواليّة تحكم بها قرار 
مسبقء وإنّما على عمل على المفهومات يفيض عنها ويبيين عن ضرورة "تعديها" إلى عمل 
آخر. تجاوز المعجم الفلسفى المعني هو هنا "الفيضصعنه" . 
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بستخدمها افلاطو ن). والتي تتمتع بأصالة كونها مغرطة التحديد و محمّلة من الدن 
للثقافة البو نازبة بو ظيغة أخرى. بدور آخرء رائع. 

قورنت شخصية الفلا ماكوس بكماق فداء. الشرا و الخارج. طرد الشرا 
ولبعاده خارج (ال) جسم (و خارج) المدينق هاتان هما الدلانان الكزيان لهذه 
الشخصية و الشعيرة الطقو سيية. 

يصفهما هاربو كراسيون على النحو الآتي إإذ يعقّب على المفردة فارها كوس + 
"طره من آنا شخصان لتطهير المدينة. احدث هذا فى أشاء انار يلات الكل إن 
طرة رحل إقدية؟ عن الرجال؛ وآخر عن النساو". عادق كان الفاوماكوسات 


(ث) - أنظرٌ تعريفنا لها أعلاه في حاشيتنا لحاشية المؤّف الخامسة في الفصل السابق من هذه 
الدراسة. 

1 تجد المصادر الأساسية التي تمكن من وصف شعيرة الفارما كرس مجموعة فى الكشّاف 
الميترلوحي ل فر ماندهارت (1884) ممع ماع عسمس ‏ «(عدنوماه لط بالعقطصمولة. زا 
ويذكر بها خصوصا ج. غ. فريزر في "الغصن الذهبي" 380 .م .15 ما) 400 بمءممم عا 
(.50؛ وج. ي. هاريسون فى مقدمة لدراسة الديانة الاغريقية نومام ,مووتمة!] .8.[ 
(50 95 .م ,1903) ##وأعناءم عادمجع [ه دزك):/ى 1:6 10 و "تيمس؛ دراسة فى الأصول الاجتماعية 
للديانة الاغريقية”" ,1912) ممنوناء: عإعمبع زه درتونره أداعمى عا 0 ب 70 
(416 ونيلسرنء "تاريخ الديانة الاغريقية".م ,1925) «وزونامم عأعمبع إن صمل ,وهووا لح 
(27؛ وب. م. شولء "دراسة في نشأة الفكر الاغريقي" ه/ «يوى أتعكظ ,اطناطء5 .34 .م 
(36,331 .م ,1934) عننوموبع عفكرعم ما 02 «وزله«نم/. يمكن أيضا الرحوع إلى الفصل الذي 
تكرّسه ماري دلكور لأوديب في "أساطير وعبادة الأبطال فى اليرنان" بانامءاء0 عأمداة 
(101.م,1942) معقتن بره ومجهرا وول عقا اه دعل معن ]. للمؤلفة نفسها: '"'بيروس وبيراء 
أبحاث حرل قيم النار في الأساطير الهيلينية" وج/ لاك ك5عةعباعع؟1 بمتاعبرط راء ومطصورط) 
(29.م ,1965 كمينونم ملاعم 6205| 195 كارهك عاضل عاك ذمباء هن و خصرصا "أوديب أو 
أسطورة الغازي” ( 29-65.م ,1944) لابمقننوابم بنك عمدعوة| ها بده عزرزل 0 
لاغرو أن هذه هى اللحظة المناسبة للتنويه؛ بصدد المقاربة الضرورية حدا بين شخصيتي أوديب 
رالفارما كوس بأن الخطاب الذي نطرح هنا ليس» رغم بعض المظاهرء تحليلياً نفسياً بصرييح 
العبارة. وذلك على الأقل في حدرد كوننا نمد اليد إلى الرصيد النصّى (ثقافة اليونان ولغتها 
وتراحيدياتها وفلسفتهاء الخ.)» الذي كان على فرويد أن يبدأ الاغتراف منه ولم يكف عن 
الرحوع إليه فيما بعد. هذا الرصيد هو الذي نقترح استنطاقه. لابعني هذا أن المسافة المنئخذة 
على هذا النحر بإزاء خطاب تحليلي نفسي يتوغل بسذإجة في نص يونانى غير مقروء بما فيه 
الكفاية, الخ.. هي من طراز تلك التي يتمسك بهاء مثلاء كل بن ماري دلكور ("أساطير...")» 
ص109.؛ الخ.» وجب. فيرنان ("أوديب بلاعقدة" في "عقل حاضر " #درزءظ 0 .أمهممء.ط.ل 
7 6562112 اع #مكتهغل صا رعمتعاصيصم كدمى. ) 
ومنذ أن نشر هذا النص لأول مرة (*)» صدرت الدراسة الرائمة ل ج. ب. فيرناك: "اللبس 
والقلبء حول البنية الملغزة لأوديب ملكا" في "تبادلات واتصالات"؛ أمشاج مهداة إلى كلود 
ليفى ستروس ءعترة 006 6 © اللةاعلاهاى 6[ “لاك ,ألات تاعواع تعر اع مأناع أطصق 
61-5181055[ لله غ كارعقه 01 ,كه 1221م تتاتلم) اع دعق طقطءط مز ,نمع 
.0 ,ملاتا ويمكن أن نقرأ فيها خصوصا ما يأتي» وما يسو أنه يؤكد فرضيتنا نحن (أنظرٌ 
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حاشيتنا الثانية فى الفصل السابق): "أنى للمدينة أن تقبل في داحلها امرئاً كأوديب» الذي رمى 
سهمه أبعد من كل آحر وصارٌ للإلهة ندَأ؟ إنهاء إذ تؤسس الاستبعاد» فهي تستحدث مؤسسة 
يتناظر دورها وشعيرة التارجيليات ويتضاد معها. تطرد المدينة عبر شخص المستبعد من هو 
أرفع مقاما فيهاء ففيه يتجسد الأذى الذي يمكن أن يلحقها من عل. وعبر شخص الفارما كوس 
تطرد الأرذلَ فيها وما يجسّد الأذى الذي يمكن أن يلحقها من أسفل. بهذا النبذ المزدوج 
والمتكامل» تحدّد نفسها ذاتيا بالقياس إلى ماوراء ومادون. تعيّن المقياس الخاص بالانساني 
بالمقابلة مع الالهي والبطولي منجهة؛ ومع الحيراني والمسلخي من ثانية (ص 1275). أنظر 
أيضا لفيرنان ودتيّين (خصوصا حول المبَرْقش أو الملوّن «واأعازدم الذي نتطرق إليه في محل 
آخر من هذه الدراسة): “عحلاسية أتنيلوكة" 2 في مجلة الدراسات الأغريقية» و "حلاسية التعلب 
والأخطبو ط"» المصدرنفسه 80[) 5علاوععاع وع لد وعل عنالاع 1 ذا بعندوم/ :ملل دتاعلا ‏ هل- 
(1969 عغل-1لأنال بلتطذ) عمايتمم ناه اه مودعم ناك كذاعالا مآ اء ,(1967 .6. تواكيد جر 
لفرضيتنا: في1969 ظهرت أعمال مارسيل موس 2/1.35 . يمكن أن نقرأ فيها ما يأتي: 
"لم إنّ لجميع هذه الأفكار وجهين اثنين. ففي لغات هندو اوربية أخرى؛ يكون مفهوم السم 
هو غير المتيقن منه. لكلرغيه معنااء1 وعلماء الاشتقاق الآخرين الحقّ في أن يقارنوا السلسلة 
ونامم (”سم" في اللاتينية) و]1اع ,]1ع (جروع أو سم في الألمانية). وما يزال في الامكان أن 
نجد فائدة في قراءة النقاش الفاتن ل أولو جيل ءإإء-لااناق حول لبس المفردة اليرنانية 
موعلة مم واللاتينية اسامعمع». ذلك أن "القوانين الكررنيلية في العقارات والخروع التي 
حلف لنا سيسرون لحسن الحظ نظمها نفسه تؤكد على 7انا|522 71الللاع معلا (13). يمكن ان 
يكون الشراب السحري» أو السحر العذب (14)» ناقعا أو ضارا. ولاتمثل «ونا اام اليونائية 
هي الأخرى مفردة مشؤومة بالضرورة» ولايكون شراب الصداقة والمحبة خخطيرا إلا إذا أراد له 
الساحر أن يكون كذلك. 

*: شرت صيدلية افلاطون للمرة الأولى في مجلة تل كل اءنا01 161 موزّعة على العددين 32ر 
3 في العام 1968 (المترحم). 

**: من اللاثينية 0زناا»<اع/اء تفرعت المفردة الفرنسية الحالية 80ؤأوع/3» وتعني السمء ويرينا موس 
أنهاء شأنها شأن الفارماكون, ماكانت في البدء تعني السمٌّء مادامت متبوعة بالصفة «رنا!102 
وتعني الرديء أوالحبيث أو الضارء ما يعني أن المفردة لاتدل على "السيم” إلا لدى زيادة 
الصفة. 

(12): 9,12 والاستشهاد بهوميروس في محّله ربحق. ش 

(13): 8 ,وطن !© ه:. ويطالب "المختار" [جامع القوانين الرومانية] هر الآخرء بالتحديد 
بأي وندعمع ب" (شراسعء ”تتنالقد علازى متناه6" (ناقع أم ضار)» يتعلق الأمر. 

(14): هذا إذا كان الاشتقاق الذي يقرب سدهعمء»؟ (أنظرُ فالده 18/2106 : "معجم الاشتقاقات 
اللاتينية") من 17/611015 فينوس [إلهة الحب والجمال عند الرّومان]» ومن السنسكريتية 
اتةظنانن صحيحاء وهو ما يبدو غير مجانب للصحة. 
"في الجروع": مجتزأ من "أمشاج مهداة إلى شارل آندلر من أصدقائه ودلامذته" (/اه-01/1 
بنا؟1] عءمغاة أء كنتبه دعد عوجر عر عبرا وواسوطع تن كتسعززه ععومها812 دعل اتممعاظ (1924) 
69 ,انلام نكا عل 60 ,50 2 ,3 وعربو015 مذ وساهطكة)5 روهذا مما يحيلنا مرة أخرى إلى 
"دراسة في العطيّة" وول ء| «بدى تموعظ لمارسيل موسء التي كانت تحيل منذ ذلك التاريخ إلى 
هذه المقالة: 
(1924) عتباهطكة اك ل [لدة بطح دع صداغا! ١‏ ا/زع- ران . سيلنا لم لم نفحص اشتقاق 8[11» 
وهي ثر بجحمة اللاثينية 009519 : جرعة؛ الناسخحة هي نفسها لليونانية 055ل ٠»‏ وتعني: جرعق جرعة 
سم. يفرض هذا الاشتقاق أن اللهجتين المتقدمة والمتأخرة من الألمانية قد احتفظتا بتسمية 
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يفتلو ن. لكن مدو ألا هذه لم تكى الغاية الأساسيّة للعملية. كان الموت ذاف أغلت 


الأحلين كنتيجة ثانوية للد عنيف. يستهدف الأعضاء التناسلبة أوللة. ما إن يُطرد 
الفارماكو سات خارج فضاء المديدق حتى يكون هدف الضربات هو طرد الشرةآء 


متفقهة لشيء عادي أو سائر الاستعمال؛ وما هذا بالقانون الدلاليّ المألوف. أكثر من هذاء 
سيتعين تفسير اخحتيار المفردة :1ع لهذه الترجحمةء والحظر اللساتيّ المعاكس الذي ألقى بثقله 
على معنى العطية في هذه الكلمة في بعض اللغات الجرمانية. وأخيرا فإن الاستخخدام اللاتيني» 
وخخصوصا اليوناني» للمفردة 00515 (جرعة) بمعنى السمء يثبت أنه كان ثمة؛ لدى القدامى 
أيضاء تداع للأفكار والضوابط العرفية من النوع الذي نصف. 

لقد قربا عدم تعن معنى ]اع من عام تعين معنى اللاتينية 01ا676لء واليونانيتين 
ممعطتهام بمم افد مقطام؟ ريغي أن نضيف التقريب (أنظرٌ بريال في أمشاج الجمعية اللسانية 
1110 ]علو اكفلعه | 616اء0؟ ها 42 دمع ه/116 ,اج8:6 نقرل التقريب بيسن الامع 60 
و 5لللاعلا وذ 8أطعلا ر: ألقليول بالسنسكريتية (إسرار أحر أو إمتاعه) و مألا ,العمل ابوعع 
(الفوز أو الربح). ينبغي أيضا تصحيح خخطأ في قبسة. ونجد لدى أولو-جحيل شروحاً ممشازة 
لهذه المفردات» لكن ليس هو من يستشهد بهوميروس (الأوديسة؛ النشيد الرابع» ص 226) 
وإنما غايوس كداأة6», رحل القانون نفسه في كتابه حول "الألواح الأنشي عش ر" 20126 وهنا 
اه عنوماماءه50 ركلاة )1/1‏ ..(236 ,كأضعاذ بطبعنار ع2 ,الاكان] بعاوعع03) وع/م12 
(1 .255,2 .م ...لاط ,عتوماممم ماه 

2 - أنظرٌ هاريسون» مصدر سبق ذكره» ص 104. 

3 - وعلى النحو ذاته» فلا شك أن مقصد من كانوا يضِربون كيش الفداء عند مرضع الأعضاء 
التناسلية» بعناصل [نبتة عشبية» بصلية» تزرع أحبانا لفوائدها الطبية؛ وخعصوصا إدرار البول]» 
اكان تخليص قدراته التناسلية من سحر أو إكراوٍ مفروض من لدن شياطين أو مخلوقات خبيثة 
أخرى. 5 (فريزرء "كبش الفداء" ‏ 8.230 ,مبلمعوزسة عباه8 ها بتعجوع). 

4 - لنذكر هنا بالاشتقاق المزعوم ل فارماكون/فارماكوس» ولستشهد ب إي. بواساك: "المعجم 
الاشتفاقي للغة اليونانية" 6 2718216] هآ عه ملتوتومامسنوة ععتهووودمناء1 ,وعووزه8 ,ع 
"فارمااكون: سحرء شراب» عقار» دوا سم فارمااكوس ساحر» مشعيدذ» مسمّم) هذا الذي 
يُنحر قكفيرا عن خخطايا مدينة" ( أنظرٌ هيبوناكس؛ أرسطرفان)» ومن هنا معنى 26غاقع:* 
(فاسق» مجرم). 0دك هبوص وينم تصريفها ب 0//: العمل أو الافساد بمعونة عقار. 

: ينطلق هافيرس 375-392 لاا 15 1129065 من 5ممع محم عاء وموم : دم او تفظم صعموم 
ويجعل 21013 مهلام تتفر ع من 135818م : ضربة والأخيرة من 0161 : يضرب» نظن الليتوانية 
تاأرناحاء بحيث يكون الفارماكون قد دل على "مايخص ضربة شيطانية أو ما يستخدم كرسيلة 
علاجية لدرء مثل هذه الضربة"؛ ما دام اعتقاد شعبي واسع الانتشار يرى أن الأمراض تنجم عن 
ضربات للشيطان وتجد شفاءها على النحو ذاته. يعترض كريتشمير غلوتا معمطاءكئاءن] 
6 388 111 010118 بِأنّ "الفارماكون يدل في الملحمة دائما على مادة أو عشب أر مرهم أر 
شراب أو أي عنصر آخرء لكن ليس على فعل الاشفاء والسحر والتسميم؛ إن اشتقاق هافيرس 
لا يضيف إلا إمكانا إلى إمكانات أخرى» التفريع. مثلل من ممرها 4ملنو" ةمعطم ,متعم 
"رول ار 
أنظر أيضا هاريسرن» ص108: "...تدلُ فارماكوس ببساطة على 'الانسان السحري" والمفردة 
المرتبطة بها في الليتوانية هي 1اذئناا سحري؛ وهي تظهر في اللاتينية على هيكة 10:18 أي 
صيغة أو تعويذة سحرية؛ وتتمسّك المفسردة الحالية '1:01916ر0؟' (كتاب قراعد أو وصففات 
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احتذابه خارج أحسامهم. أكانوا حرفو ن أبِضاً على سبيل التطهير (122205له1)؟ 
8 "ألق احكابة" ومستندا إلى مقاطع للشاعر الساخخر هيبوناا كس» يصل تسيتزيس 
الشعيرة كالآتي: "كانت إشعيرة؟ الفارماكوس ولحدة من الممارسات التطهيريّة 
القديمة. فعندما يحل بالمدينة وباء يعبر عن سخط الألهت مجاعة لم طاعون أو أبة 
كارثة أحرى. يقودون» كما لو إلى قربان» الرحل الأْقِحَ بين الجميع على سبيل 
التطهيره ومداواة لآلام المديدة. ريقيمود القربان في موضع محلاد ويقدمون 
للفارماكوس] بأبديه بعضاً من الحبدة و كعكة الشعير وشيئا من التيين ثم 
يضربونه سبع مرات بالكراث وللتين البري ونباتات برية أخرى. و أخميرا يحرقونه 
بأغصان أشحار برية وينثرون رماده في البحر وعرض الرياحه» وذلك» و كما أسلفت 
في القول» على سبيل تطهير آلام المدينة". 

يستعيل حسم المدينة الخاص و الصحيح 1211 إاناد حدتف وينطبن على 
أمن صميميّته ويسترجع الكلام الذي بصله بذاته داخل حدوه الساحة العمومية 
و" الأغورا'م) © باستبعاده من فضائه وبعنطي» ممثل التهديد أو العدوان الخمارحي. 
لاشك أن الممثل يمثل غيرية اللشرا الذي يأتي يمس ويلواث الداحل بانسلاله إليه 
على غيرما توقع. لك ممثل الخارج يل مع ذلك مؤسّسا ومستحدثا من لدن 
الجماعة بانتظام» و مخحتارا إذا جحاز القول 5 داحلهال مصونا ومغذدى من قبلهك الخ. 
كانت الطفيليات» مثلما هو بديهي» مداحنة من قل الجسم الحي الذي يؤويها "على 
حسابه". "كان أهل أثنا يعيلون باستمرار» وعلى نفقّة الدولق عددا من الأفراد 
المنحيّن وغير النافعين؛ وعندما يحل بالمديدة وباء كالطاعوث أو الحفاف» أر 
المجاعق يِضِحُو ن باثنين من عوك السوقع. ككني هداء”. 

وعليب نشعيرة الفاوماكوس إنما تقوم عند حلا الداحل والخمارج الذي 
تتمثل وظيفتها في رسمه وإعادة رسمه بلا انقطاع. داخل الأموار إخار جالأسوار. 


طبية أو استمارة) ببعضٍ بقَايا إيحاءاتها البدئية. وتدل فارماكون في اليرنانية على عقار شائشي» 
سم صباغ» لكن دائما بالمعنى السحري» سواء لمبتغى سلبي أم إيجابي." 
وفي كتابه "تشريح النقد": يميز نورئروب فراي جوع ترح إن نرترم دما .عنما ممتطءولل في 
صورة الفارماكوسء بنية سلفية-أصلية ودائمة في الأدب الغربي. إن استبعاد الفارماكوس الذي 
ليسء في نظر فرايء "لابريها ولاآئما" رص 41)» يتكرّر لدى أرسطوفان مثلما لدى شكسبير» 
وهو يمارس فعله على شايلرك مثلما على فالستاف» وعلى طرطوف بالقدر نفسه الذي 
يمارسه فيه على شارلو (شارلي شابلن). "نلتقي بصورة فارماكوس في شخصيات هستر برين 
لهوثورن و بيلي بود لملفيل وئيس لهاردي» وسبتيموس للسيدة دالوي» وفي حكايات اليهود 
والزنج المطاردين» وحكابات ننائين تحولهم عبقرياتهم إلى رواوٌ للمجتمع البرحوازي كما هي 
حال إسماعيل بطل 'موبي ديك' لملفيل" (148-49 .م ,45-48 .م توكتة كع ,41 .0): 

(ج)- ساحة كانت تعمد فيها المجالس البلديّة في اليونان القديمة. 

5 - فريزر» "كبش الفداء", ص 4228 انظر أيضا هاريسون؛ ص 102. 
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إن الفارماكوس. هذا الأصل للاختلاف والقسمة إإنما يمشل الشر المستد حل 
والملفو ظ. هو نافع من حيث أنه يشفي وهنا يكون مجلا و محاط ا بل عبتت 
وضار من احيسث أنه يجسد قوى الشرا- وهنا يرتاب منه وإيحاط بالتحواطات. مقلق 
حو ومطمن. مقدش وملعون. ولاتفتأ و حدة الأضدذاد تتفكك بالعبور بالقران 
و بالازمة. إن طرد اللشر و الجنون ليعيد ترعيم الحكمة 08 وهف رام50. 

كان يصار الى الطرد في اللحظات الحريحة (حفاف. طاعون. مجاعت). 
أنذلك يتور القرل. الكى السيطرة على هيئة الحررّج تستدعي أن تكون المفابحاة 
مطواعة: بالقاعدق والقانو نا واننظام التكرار» وثات الميعاد. كانت الممارسة 
للطقو مييق المقامة فى أنديرل وفى تراسيل وهر سيلية ال. تعاا في ينا كل'عم. 
حتى في القرن الخامس الميلادي. بلمّح إليها أ سطوفان وليسياس بوضوح. هما 
كان في مقدور اذلاطون أن يجهلها. 

وإنا تاريخ الشعيرة لَسْلفتُ للنظر + البوم السادس من الثارحيليات. ايوم الذي 
ولد شه هذا الذي يشبه مقتله -وئيس فحسب لأنا ف ماكونا كان سيبه المباشر- 
مقتل ‏ فل ماكوس من الداخحل: سقراط. 

إن سقراطء الماقب في محاورات اذلاطون بالفارهاكووس. سقراط الذي 
رفض» أماجالدعوى (8امهمع) المرفوعة ضكف أن بدافع عن نفسف. وامتنع عن قبول 
العرض الكتابي” الذي تقدم به ليسياس. "أسرء الكشاب الحاليين ”. الذي انترح أن 
بهي ء له دفاعا مكتوبك تقول إإلة سقراط قد ولد في الوم السلاس من الثارعييات. 
دهده لوهذ ديوخص رين الالوركوى* "ولدافي الوم السادى من قر يلات 
البوم الذي يطهر ذه الأشنيون مدينتهم ”. 
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7-العناصرةا.: 
الخضابء الاستيهام: العيد 


شعيرة الفا هاكوس : اللذى والموات. التكرار والاستبعاد. 

يعقد سقراط في نسق جميع بنود هذه الادانة ضِد فا ماكون الكتابة في 
األحظة التي واد يها اسه ليدعمف ويوضحفى ويذولى الكلام الاليهي 
الملكي” الأمويا والشمسين الحكم الرئيس لناموس. كان هذا 00 0 
فحسبء م الكتابة. كلام ماهو بالبرهاني” فما كان لينطق بعلي ء با 
اك م 0 ا قاطعا هه كنابة عن 10311618 إمعر فق 0 
سقراط ( 275) الذي سيعمقل خطابه منذ هذه اللحظة على ترجحمة هذه المعرفة إلى 
فلسفةق على تمويل دن المال هذك والتروع م على عرض هذا المقال الملكي- 
الأموي-الشمسي”-اللاهوتي ومذه بالححة والمصادقة عله أي على تحويل 
الأسطورة إميتوس) إلى عمل (إلوغوس). 

ما يمكن أن تكون أول ملامة ينحو بها اله ملردن على ماييدو فالتا من 
نجوعه هو؟ إنعدام النجوى بالطبع» وعدم الانتاج» 0 ألاشاج الظاهري فحسبء 
الذي لا يقوم إلا بتكرار ها كان في الحقيقة هنا من قبل. إكذانا كاده حوهذه 
هي الححة الأولى لسقراط- - بالصنعة فراعم الحيدق أي سْ فلار على أن يستو لد 
أن ينتج بمعنى أن بظهر إلى اليك المل-ميص ويدقع الى الانبثاق ماهو 
واضاح مؤ كت وتبت رصملوءط ندا دعامدى). أي الحقيئة المتجليّة وزودااءاة 
للمثال 61005. و حقيقة الموحود في صورته في "متالد”ن في هر ئيته غير الحسيق 
ولا-مرئيّته المعقولة. احقيقة ماهو العذا تي لاتمت الكتابة بالحروف له بصلة. 05 
حي تعبى (وتعمي) فبه. ومن حسب" أنه ينظهر م يُظهر إلى الّان الحقيقة بكلمّة مكتوبة 
عماغطمورع. عرب بالأجر ى عن كير حماقة 2أءطاعناع). هني حين يعلم الحكيم 
السقراطي أنه لابعلّم شيئء لايعلّم ذلك الأحمق أنه عشم مر من قل مايحسب أنه 
يتعلمه بالكتابقه وما لابقوم في الواقع؟ إلا بإعادة استظهاره (حفظه عن ظهر قلبي) 

عبر القوالب أ الدمذاتة أن قينا عاذ 35 المشالل 61005 المتأمل قل 3 

تسقط الروح في البحسى ٠‏ بل بأن يستظهر ؛ بالاستذ كار؛ ماكان يملك عنه من قل 


ع( - بمعنىي مقوؤمات طبخةق أو عناصرها المكونة. 
(ب) - يوظف حالتين للفعل ",عه موصمعم هو“ ,”00087هم6م" : النطق بشيء ماء والإدلاء ببحك 


5935 


معرفة ذاكريّة. وما اللوغوس لمكنو ب إل وسيلة لمذا الذي يعرف من قل 07) 
(8681781111102 18) 0 2275). لاتتدخق الكتابة إلذن إلا في اللحظة التي تتمتع ذها 
الذات العارفة من قن بمدلو لات لا تقوم الكتابة آنذاك إلا بتدوينها. 


(10012ع)» نقول و سيلة ييستظهر ((012653ملا) الأضنياء الى 
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على هذا النحو يستعيد سقراط المقابلة الكبرى والحاسمة التى شو من 
قب هعرفة تاموس: الذاكرة |الاستذ كار كأوع7 لطهملاط/ 16 مقابلة حلاقة يين 
معرفة بما هي ذاكرة و لا-معرفة بما حي استذ كار» يسن شكلين للتكرار ولحظتين. 
تكرار حقيقة متحلّة 8191061 توف للرؤية المثال و6100 و تقدمه تحضره]؟ وتكرار 
مودت ونسيان 18108 يحجحب ويحرف لأنه لا يقدم المثال 1009© بلق يتمثلق التمشل 
ويحرر التكوارا. 

إن الاستذ كار. الذي انطلاقاً منه تعلن الكتابة هنا عن نفسها و تهبّها للتفكين 
لا يقصر فحسب عن التزامن والذاكرق بل لا يتأسس إلا كتبعية للذاكرة. تت 
بالتحت لاحضار الحقيقة. في اللحظة التي تدعى فيها الكتابة للمشول أمام الهيعة 
الأبويق تكو ن محددة داخعل إشكالبة للمعرفة-الذاكرة؛ فهي بالتالي مجردة من 
جميع خخصائصها وقدراتها على الانتهاج أ الس" قدرتها على الانتهاج | مقطوعة لإ 
ذالكك ا بو يداك التكراز ».يبا مودو في الدكر ار ريطافىه ويك كرو 
والذي بانفصاله على هذا النحو عن التكرار 'الجيد” (هذا الذي بحر الموحود 
ويلمه في الذاكرة الحيق. يمكن دائمك وقد هلحر إلى ذاتد. أن يكف عن أن يتكرر. 
مما يعني أن الكتابة إإنا هي إلا تكرار محضء وبالتالي تكرار ميات يمكن دائما أن 
بعحز عن تعرار أها شيء أو عن تكرار نفسه بعفوية: أي كذلك انه لايكور سوى 
ذاتى تكوارا أحواف ومهجوراء 

أي أن هذا التكرار الخالص, هذه الإعادة 'الرديئة” إنما حى احشوية. 
فاللوغوسات المكتوبق بحسب المرء أن شيئاً من _الفكر ينعمس ما تقول؛ لكن 
يكفي أن نَوبمه لها الكلام لاستبيان أحد مقالاتهء حتى نرى أن شيك بذاته هواما 
تكتفي بالدلالة على الشيء نفسه دائما و دا لاماناة) ممممم أعسمتومود 1 مم) 
أ6ة" للك 5. تكوار خالص. تكرار مطلق للذاته لكن للذات بماهى إإحالق من 
قل» وتكرار تكرار للدال. تكرار عديم وعادى تكرار موت. وهذا كله سوك 
بسواء. ليست الكتابة التكرار الحي” للحي. 


١‏ - يمكن التدليل على أن الفينرمونولوجيا (الظاهراتية) الهوسرلية بكاملها تنتنظم؛ وباستمرار» حول 
مقابلة ممائلة بين 057121108م و جرهم ادع وم ممم رع الماع أأكة تع عقت الع ذاناع الك ةلامع ) 
(تقديم أو إحضار/تمثل أو استحضار)» ثم بين الذكرى الأولية (التي تشكل جزءا من "الأصلي" 
"بالمعنى الواسع للكلمة") والذكرى الثانوية. أنظرٌ "الصرت والظاهرة" 1 اه جزه'1 104 
إلمؤلف هذه الدراسة]. 
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وهذا ما يجمعها بالرسم. وتماما كما تقوم 'الجمهورية” في اللحظة التي 


تدين فيها ذنون المحاكاق بالتقريب بن الرسم :الشعرا واكما تجمعهما "شعرية/ 
أرسطو أيضا في مفهوم للمحاكاة 15زو26 1م . لحك فيان سقراط يقارن هنا 
المكتو ب عتغطمومع بالّصورة الشخصيّة [البورتريت] 16176[م20818, "السب أن 
المريع مممزء0) بالفعل في الكتابق يا فيدروس» هو أبضا أن لها شبها كبيرا بالرسم 
(ةآطمة1ع20 01 6 و الكائنات التي يتمخحض عنها الأحير تبدهوى كمثل الأحياء 
(19دة2 65) لك * ملإن يلقي علبها أحد سؤالا حتى تلرم الصمت متسربلة بالوقار 
5600659). وإنه الشيء نفسه بالنسبة ,إلى المكتوبات... " (4 275). 

فى “البروتاغوواس " أيضاً يدين سقراط عجز الكتابة عن الاحابة عن نفسهاء 
و لامسؤولبتها .إن الخطباء السياسيين الرديئين؛ أوذدك الذين لا يعرفون الاحابة على 
لأسئلة إضافية” هم "كمثل الكتبء التي لإ تعرف لاالاستنطاق و لالاحابة" 329) 
(2. لذا تقول "اثر سالة السابعة" أبضا "أن أي امريء عاقل لن يجازف بالابكال 
بأفكاره إلى موصقل كهذء خاصّة عندما يكون بحمود الحروف المكتوبة" (2 0343 
و كذلك "القوانين” 4 011968). 

ماحي. في العمق. في تصريحات سقراط» ملامح الشبّه التي تجعل من 
الكتابة نظير الرسم؟ من أي أفق يعلن عن نفسه صمتهما المشترك؛ هذا الخمريس 
المعاند. هذا القناع من الصرامة الاحتفالية والممنوعة التي لا تفلح في إخفاء عي لا 
شفاء منى وصمم حجري» وانغلاق عاحز ولاراد له أمام سؤال اللوغوس؟ لمن كان 
الرسم والكتابة مستدعيين معل ومدعوين إلى المشول مصفدين أمام محكمة 
اللوغوس؛ ومُطاليين بالرق فساطة لأنهما يُسمتجوبان: باعتبارهما الممثين 
المزعو مين لكلا و كما لو كانا قادرين على خطاب» وحافظين بل مين لكلماتٍ 
يراد دفعهما إلى قولها. يكفي أن يكشفا عن عجرهما عن الارتقاء إلى مستوى هذه 
المرافعق وعن أن يمثلا الكلام الباشر بجدارق وعن أنا يكونا ترحمانه أو الناطق 
بلسائه» وعن وض حدالء أو الرد على أسئلة شفوية حتى يكفا عن أن يسلويا أي 
شيء. ماما إلا ممثلان صضُامتان. قناعان» شبهان. 

لا تدس أنة الرسم يدعى هنا ولناوهرع20 أي تمل مخطوط: رسم 
لجالكائن] الحي” صورة لأنموذج [موديل] ذي روح. أنموذج هذا الرسم هو الرسم 
التمشلي» المطابق لأنمو ذج حي. بل حتى لتختصر المفردة 8276 طامة0ع20 أحيانا إلى 


«ت) - ترحمها العرب القدامى إلى "فنْ الشعر"؛ ويترحمها المعاصرون إلى "الشعرية" (وترحمة 
بعض الاخخرة المغاربة لها الى "الشاعريّة" خطأ محقق؛ فليس المقصود مدى مرهبة هذا الشاعر 
أو ذاك -وهذا هو معنى "الشاعريّة"- بل "قوانين" الانشاء الفنى» ومن هنا فالشعرية تتعذى 
دراسة الشعر إلى كل ما يتعلق بالانشاء والصياغة والبناء والتركيب فى الكتابة الأدبية). 
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8 (لمخطر ط أ مكتب ب) "ال كر ايوس "ع 430 .و كذلك ع 431). ع 
النجو ذاتفى سيكون على الكتابة أن ترسم الكلام. الحى. 3-7 في تشبه الرس 
حدود 7 قا يكن كامل هذه م الافلاط نيت ويمكن أن اشر 
دكلمة على هذا التحديد القاطم والأساسي” بك كرا بها انطلاتا من هذا 
اق دج الخاص لمعت 5 الكتابة الصو ايلة كما هيمنت على الثقافة اليو نانية. 
كانت علامات الكتابة تعمل فِها داخخل نسق علبها أن تمثل فيه علامات الصوت 
[السشري). علامات علامات. 

وهكذل كلما يكون ن أتمواج الرسم والكتابة هو الوفاء للأنموذي. والتشابه 

بين الرسم و الكتابة حو |التشابه بالذات. ذلك أن هاتين العملبتين يجب 3 تهدذا قل 

0 شيء آخر إل ل أداحيها كلتاهما مقبوض.عليهما بالفعقل كتقنيتين للمحاكاق 
أن" الفن محدد يا كمحاكاة. 

رغم هذا التشابه الرئيس [شْبّه الأمبادك تظل حالة الكتابة أكثر فداحة. 
صحيح أن الاسم والشعر مقصيئان عن الحقيقت شأنهما شأن كل فن 
0 اللي ري 60310 20 حر الاثنين يتمتعان يقرو مخقدة ان 


5 


5 


ع 


لشعر يقلن لكنه إنما يعلد الصوته مشافهة. أما الرسي فهو كالئحت صامت» 
0 "مو ديله' اهو نفسه؟ لا يتكلم. الرسم والدحت فنان اللصمات» هذا ما يعرفه 
سقراط ا ابن النخات الذي كان في البدء برغب فى مواصلة مهنة أنيه. 
فر عدا ريسي العور جك رك + 0150 إن مكوة سيد التصويريا أ, 
النحتي إذا حاز القول. طبيعى” الكنه لابعود كذلك في فضاء الكتابة ما دامت 
الأخيرة تنقدم باعتبارها صورة الكلام. أي إنها نشوك بأكثر خحطورة ما ترعم 
تقليده. لاتجل حتى صورة 3 ديلها' ' بلا تخط في فضاء السكون و سكون الفضء 
الزمن الحي للصوت 3ت حزح أنمو ذجهال امي ل ا ل ا 
الحية للكلام بعدفي من بينتها. دلا تنوم الكئابة بذك فهي تنتعد يبون شاسع عن 

حقيقة الشىء بالذات. وعن ن حقيقة الكلام و الحقيقة التي تنفتح للكلام. 

ف بالتالي» عن . لأملك. 

لنتذكر بالفعل المراقعة المشهورة ضلا المحاكاة التصويرية في 'االجمهورية" 
2005979 . يتعلق الأمر أوالا بطرد الشعر من المدينق وهذه المرةاء وخلاف الما 
يحدث في الكتايين الشاني والشالث لأسباب تع بصورة أساسية من طبيعته ١‏ 
المحاكبة. الث الشعراء التراحيديين. إلذا يمار سون المحاكاق يلل ن أفهام من بصغو ن 
البهم001290و 1ل 11617 60] وع1) إذا لم يكن الأخير ول متمتعين بحرو + مضلا" 


2 - سأدرس هذا المقطع من وجهة نظر أخرى في نص مائل للظهورء عنوانه "بين رميّتي نرد" 
كفل عل وصلامه جنتوك عراورط . 
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لل 


(5950) تم لدمصذطم. ضكل للسم م هذا هو مغر فذماهي الأضياء حا 
زكلمة امن أن قائلة تممعلاة 0 وإذا مانحن ف نابأن المقلدين وأساتذة 
الابهام سيقدمون في مو ضع أنعد كمشعو دين دخالين و مدعي معجزات (0 602): 
أي كأنماط من نع الفلرها كووس. فإنا المعر ئة الأو نطو لو حية ستمثل هي أبضااقوة 
يذ لاية ف مواجيةكواة ميدلابة: اللنمنا نظام المعرفة نظام الأشكال و الأفكان 
مس ل أن تفساره 00 بل هو الجروع المضلا. مل أن 
جي 


5-85 عا يبن عنف حفي أوعِلم > حق ذان و سا الفارماك ن نا هو مو ضع صراع 


سن ا و أعر ها جماكان عواقا وسط هو بحد ذاتف ١١!‏ جاز القول متعذر 
على التصبن 

2 ' لتحديد شعر المحاكاق ينبعغي معرئة ماهي المحاكاة بعامة. هنا ينثد 
مال أصل ١ل‏ لسري المألوف تمامة سيبح ١‏ ن لدينا الوقت ا لي 3 
عن الضرووة التي تدقع إلى اختيار هذا المثال» وعن الانرلاق الذي يدع في الشص 
إلى الانتقال على نيحو غير محسوس هن اليائدة إلى السرب . السرير الينام سل 
بأية حال الله ف اكب الحقيقي "السئي) لذيفاك لسري ى كنا النذارا اف "صائحه'. 
وعاائر ا الذي ما يزال يُدعى هنا عطمرة و 00ج ج 3خطاط صورة الكائئن الحي 3 
مدأانيال نقول ماهو بخالقء (ومع) لامك زدام + مدع طيعة - دأكلادزم - السويرء ابما 
حي حقيقتم) و لاهو بصانعه. بل عو اكه لجسي زاك مقغصسي بشلاثٍ در مات 
عن اللسقيتة الأصليق أي عن جيعة لأسرير. 

أي بالتاني : ن الملك. 

لعذاما 0 ن علف لان الشاعر الترلحيدي” أبضا ما دام مُحاكبا: مكانء 
مطبيعة لحان يأتي بعد الملك ء الحقيقة بذلااة صنو شه و كذلك هو 1 جسع بقية 
المحاكين "وى 697. 

أنَا تسطر هذا ال مواة10»» أي هذه الصورة التى تمثلها المحاكاة الشعرية 
من قبل نقول تسطبرها ]أ إنامتها1”© بالكتابة؛ فسيعني هذا تنحيتها عن الملك 
حتى الدوجة الرابعق أو بالأحرىء وبفعل تخير للنظام ف الوسطء إقصاءها عنه 
بصورة ساسعق لولم لم يقل ان نفسه يفي مو ضع آخرء و فيما يتحدث عن الشضاعر 
المحاكي بعامة أنه إنما 'بقيم دائما على يناده ة لا متناعية عسن 0 


١3أة‏ ادعام ناصدم أعهمم كتامطاعاج غل حامق © 605). ذلك أن الكدابق خلافاً 


رثع يتذ كر القاريء أن ا كان أحال في الفقرة السابقة إلى استعارة "السرير"» والتعبير 
الذي استخدمه هنا ل "التسطير" (تحرير الشيع ع كتابة) هر "العة عقم معطعبيون". والحال» فِإِن 
أحد معاني الفعل 0 هو التبو ويم أو الإنامة والإرقادء و يذ كر القاريء أيضاً أنه فق 
أن كانت الكتابة متهمة وي الذكرة في الأأرشيف أو الأثر. 
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للر سي لا تنتج و لاحتى استبهاما. معروف أن الرسم لا ينتج الموجحود الحقيقي بل 
المظهر ٠‏ الاستيهام ©12049500ام 6١‏ 0598 أي مسا يقشد النسخة من قل 
('السفسطائي "0 5 236). تترحم 020125118!م إنسخة التسخق) عموما إلى 
01 نال (إشبه)”. وهذا الذي يكتب بالأبحدية لا يعود حتى لِتلد. هذا منأت؛ 
ولا شك من كو قف بصورة من الصور. يحاكي بكامل الإنقان. يتمتع بحظ أكبر 
في إعادة إنتاج الصوت مادامت الكتابة الصواتية تفسّح الأخير على أفضل نحي 
وتحوله إلى عناصر مجرادة و فضالية. هذا التفسيخ 06-01200511108 للصوت ص 
هنافي أن ولحل معا مابحفظه ويفسده على أكمل وحه. مايحاكيه باتقان كامقل 
لأنه ماعالٌ لحاكيه. ذلك أن المحاكاة تو كد جوهرها وتشحذه بامحائها. بموهرها 
هو الابجوهرها. ومامن بحدل قلار على تلخيص هذا اللا-تلاؤم والذات. إن 
محاكاة متقنة لا تعود محاكاة. يالغاء الاختلاف الدؤيق الذي. إل يفصق المحاكى 
عمًا يحاكيه. فهو إنما يحيله إليه عبر ذلك بالذات» نقول إثنا بهذا الإلفاء إنما نيل 
المحاكى مختلفا مطلق الاختلاف: كاثنا آخر لا يعود إلى المحاكى بعد الآن4. لا 
تتطابق المحاكاة و بحو حرعل ولاتكون ماهي سأي محاكاة- إلا بكو تها مخطفة 
في نقطقما أو بالأحرى مقصرٌة. انها رديئة بجوهرها. لا تكون حيّدة إلا بكونها 
رديئة. لما كان الافاق منخخطا ذبها [بالأصل] دهي لا تتمتع بطبيعق ولا بأي" شيء 


3 - بخصوص مكانة مقفهوم المحاكاة 5أ1365 وتطوره في فكر افلاطونء نحيل قبل أي شيع 
آخر إلى "دراسة في الكراتيلييوس" (1940) عأنومن عا بع نمدوق ل: ف. غولدشميث .لا 
1 (خصرصا ص 165 وما يليها). يتضح منها أن افلاطون ماكان يدين المحاكاة 
دائما وفي كل مطرح. يمكن أن نستنتج منها على الأقل ما يأتي: أن اقلاطون» سواء كان يدين 
المحاكاة أم لاء فهو إنما يطرح سؤال الشعر محددا إياه كمحاكاة, فاتحا بذلك الحقل الذي 
ستتمخض فيه شعرية أرسطو -الموجّهة بكاملها بهذه المقرلة- عن مفهوم الأدب الذي 
سيهيمن حتى القرن التاسع عشرء أي حتى كانط وهيغل المستئنيين منه (مسستئنيين على الأقلّ 
إذاما نحن ترجمنا 20126515 إلى 118]100منة -محاكاة أوتقليد). ْ 
ومن ناحية أخرى» فوراء تسمية الاستيهام 5006ة)0ةام أو الشبّه 51101116 إنما يدين 
افلاطون ما يتقدم اليرم في إلزامه الأكثر جذرية باعتباره كتابة. يمكن على الأقل أن نسمّي على 
هذا النحوء دانل الفلسفة و"المحاكاتية" (الميميتولرجيا)؛ ما يفيض عن المقابلات المفهومية 
التي بها يعرف افلاطون الاستيهام. وفي ما وراء هذه المقابلات؛ وقِيمّتي الحقيقة واللا-حقيقة: 


0 


ندرك لاريب أنّ فائض الكتابة هذا لا يمكن أن يسمح بيساطة بوصفه بالاستعانة بالشبّه أو 
الاستيهام. ولا خصوصالء بالمفهوم الكلاسيكي للكتابة. 7 

4 - "ألن يكرن ثمة "شيكات" (قلة«تقةمم)» من قبيل كراتيليرس وصورة كراتيليوس لو أن الها 
غير مكتفي بإعادة إنتاج لونك وهيئتك» كما يفعل الرسّامون» راح وصور كامل دامل 
شخصك كما هوء وعكس على وجه الدقة خصائص الرحاوة والحرارة فيه؛ وبث فيه الحركة) 
الروح والفكر. مثلما هي فيك؛ أي» باختصارء لو قدمٌ لك من جميع سمات شصخصك نسخة” 
وفيّة؟ أفسيكرن ثمة» آنقذِء كراتيليوس وصورةٌ كراتيليرس» أم كراتيليوسان اثنان؟ كراتيليوس: 
بل كراتيليوسان اثنان» كما يبدو لي» ياسقراط "0 0 432). 
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مما هو خاصتها. لما كانت المحاكاة ثنائية اأتكاف ار ملتسق لاعبة ونفسّهال 
متملصة من ذاتهل و غير متحققة ة إلا بتجوافها بصورة حسنة ورديئة في أن 2 
نمي أي المحا كاق نما تلتقي بمالاقر ار فِه والفا ماكون. مامن 'منطق “ولا من 
احدل " قادر على استنفاد عيزانها الذي عليهل مع ذلك» أن تتهدل منه و تتطامن فِِه 
بلك انقطا ع. 
وفي الواق ذإنة تقنية المحاكاق شأنها شأن إنتاج 'الشّبئه 0 طالما شكلت 
فى نظر افلاطو ن تظاهرة سحرية ومدعية للاعحلز: 
'ذ الأشياء نفسها تبدو مدكسرة ار مستقيمة بحسب ما ننظر إليها في الماء 
1 خارج الما مغعر 03 ٍْ محدبة وفتاً لإيهام بصري" آخر تنتجحه الألوان. 
ومن البدبيهي أنة هذا كله يُحدث في النشى بلبلة. لهذا القصور في طيعتنا 
بتو جحه نه الرسم الممظلل امهرمع 1ة) رضن المشعبذ (506]612) و عشرات 
الاحتراعات الأخرى هن التو ذات فتسلط عه يي غوايات السّحر 
(2أ0م730اتاق مج 0 0 ن 602 ع انظر كذلك. 0607 
الجرواء المضا هو هنا المعرفة 78 6]دامء أيضا ولما لم تكن النعولة شيك 
آخر في العمق سوى هذا الاحتذاب المهول [الخارج على القباى] الذي يبحرا 
الكبنوئة إلى اللمثبه والقناع والعيب فلن يعود من حرو مضا سوواى هذا الذي تكد 
من المحافظة على القياس. هكذا سيكون الجروع المضلد ممكلة مضمطم ه21 حو 
علم القياس بجميع معاني هذه المفردة. هي ذي تتمة النص؟ ذاته؛ 
'أذ١‏ اكتشفت” ضد هذا الايهام علاحات مئذة في القياس <اأعناعم) 
و الحساب (لأعسطالية) والوزت (لمصهاولي بحيث لا يكون المتفوق فنا 
هو الظاهر (000مع00للوراص) المتغير طول أو 00 كمّااو وزنك وإنما 
الملكة التي -حسينتا ووزنت و قاست؟... الحال؛ يمكن اعتبار جميع هذه 
العملبات صنيع العقل (1800© دنا باه)) الهاحع منافي الرقع "لما 
يترجحمه شامبري إلى 'وول ةبرعم" -علاحات- اهو المعرادة التي تسمي في 
"الفيدروس " النجحدق الاسعاف (ةتعطاعمط) الذي يتعين على أي الكلام 
لحي أن يمد به دائماً الكتابة الفقيرة بحد ذاتها إليه.) 
نان ال 0 المصر ي2 © الرساى الكاتب» الغلر ماكووس. لم 
اك ما ذلك 0 تدل على الذونء هي 
السّحرء 5 سحر َِ الخبيث؛ إلى تسائيل الي ١ن‏ الاختطاف 2 
حلب الألباب؟ هو دائما نتيحة تمل تصو يري" 0 نحتية يأسر صورة الآخر ويفبض 


5 - يخصوص جميع هذه الموضوعات» أنظرٌ عصرها با مم شولء» "افلاطون وفنَ عصبيزة؟ 72 
دجرجرءا «وى ع4 أن أء تجن)ن/2 ,أنتاعك .لا 

6 - أنظر ب. م. شولء المصدر السابق» ص 22. أنظر أيضاً "دراسة حول نشأة الفكر اليوناني" 
50 39« بعنتوععتع ملجعم ه| عل تامارهأ «لتى أمدكا. 
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عليهل و بالتفضيل 5 محياف وحيفى الكلام وللنظراف الفم ٠‏ لعين» الانف والادنين» 
كنا انال لالو جن), 
وعلبف فالمفردة فل ماكون تشير أيضاإلى اللون التصويريِ والملاة الى 
تنخط فِها الصورة الشخصيية عدمء اهمع 20. أنظر “الك اتبليوس" في جواره مع 
هير مو جيئيس». يتقصى سقراط الفرضية القائلة إن الأسماء تحاكي جوهر الأشياى 
بقارن لتمييزهمال بين المحاكاة المو سيقية أو التصويرية من جيهت والمحاكاة 
الاسمانية من بجحهة ثانية. لاتهمنا حراكته حينكذ لأنه يرجحع فها إلى الفا ماكو 
فحسبب وإنما كذلك لأن ضرورة أخرى تفرض نفسها عله وسنحاول منذ الآن 
فصاعدا إضاءتها تدريجيا: ففي اللحظة التي يتطرق فيه إلى العناصر المميرّة للفة 
الأسملى يكون عليف مثلما سيفعل سوسير فيما بعد. أن يعلى هيأة الصوت 
[السشري؟ باعتباره نينا يقلد إرناناتٍ إمو سيقى محاكاتة). فلىن كان الصوات 
[السشريا؟ يسمي ههو إنما يفعل ذلك عبر الاختلاف والعلاقة اللذين يندسّان يسن 
الداع لزه)5: العناصن ل بين الأحرف المكتوبة (1212لتهيع). إن مفردة بذاتها 
(51011612) تشير إلى العناصر وإلى الحروف. ينغي أن نفكر اين هنا 
كضرور ه تعاقدية أو تربوية: تعين الاصوات اللغورية بعامق المعتلة 6018 1026م منها 
03 الصحييحق بالأحر ف التى تدوأانها: 
'"سقراط: لكن كيف نميرٌ ما يشكل نقطة الانطلاق لمحاكاة المُحاكي؟ 
لما كانت محاكاة الجوهر تتحقن عبر مقاطع وحروفه أقلن يكون أكتر 
دقة أن نميز العناصر أولا؟ هذا مايقوع به دارسو الابقاعات؟ يداون بتمييز 
شمة العناصر (مقاعطءائماي» 3 شمة المقاطع. وأنذاك. وأنذلك سيا 
يشر عوك بدراسة الايقاعات. 
وسيسا سا | 0 00" 
سقراط: أذما علينا نحن أبضا أن نما أولا حروف العلة هام وعممطام» ثم 
أن نصتف في البقية إلى أصنافي. العناصر اللي لا تتضمن صوتا ولا صخبا 
1105م 121 10118م2) -هذا ما يقوله العارفون 5 هذه الميادين -؛ ثم 
أن تقل ,إلى العناصر التي لا تشكل صوائست لإكنها ليست مع ذلك 
صوامتت وأن نحلاد داخحل الصواثت انفسها صلوفا مختلفة؟ عندما نكون 
قمنا هذه التمييزات»٠‏ سييشيئي أن نميرٌ ببدورهل وعلى نحو مجح سن 
جميع الكائنات التى ضفي أن تنلشى أصماف هالبحث إعمااذا كأن تمه 
ذنات ترجع إليها جميعا كالعناصر. والني يمكن انطلاقا منها أن نرلها هى 
نفسها وفي الأوان ذاته أن تتحقق مما اذا كانت تنطوي. كالشاصر على 
صنوف. ماإن تفخص جميع هذه المشاكل بتعمّن؛ حتى يكوا في 
مستطاعنا عزو كل عنصر بحسب سُبية. سواه تعين عرو [عنصر؟ واحد 
إلى شيء واحدب أر المزج بين إعناصر؟ عديدة لشي ء ببذاته. بان الر سامين» 


7 -انظر أيضا محاورة "الفيليبرس" (2 18). 


100 


لكى يحقتوا العشابه يطر حون تارةٌ لمسة أرحوان بسيطق و طورا لوناً آخر 
وق عله سعقدام م6 10اة)؟ رفي بعض الأحيان يمزجون ألوانا عق مثلما 
عندما بحضرٌ ون مسحة البشرة أو شيئاً من الضرب ذاته متبعين؛ كما 
أتخيق. كود كل بورتريتٍ يتطلت لونا إنامعلة تقداص مخصوصا على 
ادحو ذاته سنطين تحن أأبضا العناصر على الأشياء؛ على كل و احدٍ العنصر 
الوحيد الذي يدو ضرورياة أو عناصر عديدة في الأوان ذاته مشكلين اما 
يدعى "مقاطع '؟ وستجمع بدورها المقاطع التي تخخدم في تشكيل الأسماء 
والأفعال؟ ومن حديك. من الأسماة و الأفعال فشر م بتكوين مجم و 2 06 
وحميل. كالكائن الحي” (مدقع) الذي أعيد إنتاحه بالرسم قبل وهلة غ1 
(غاتطمديع) ١‏ 5-425 424). 


اسقراط: إنك لعلى حت وإذت. فحتى يكون الاسم مشابهاً للشيء؛ يبغي, 
بالضرورة أن تكون العساصر التي نصدع منها الأسماء الأولبة ستسابهة 
للأشباء على نحو مطبوع؟ أوضّح: أكانت أبدا ستصنع اللوحة التي كنا 
تتحدث عنها منذ وهلة على صورة الواقع لو لم تكن الطبيبعة تماد الصنع 
اللوحات؛» بألوان جدأء هد مدحام) شببهة بالأشياء التي يحاكيها الرسم؟ ألن 
يتعذر ذلك؟" (26 434). 
تسمي 'الجمهورية" ألوان الرساح؛ 4ل هام أبضا هك 420). وبذا فإ 
سحر الكتابة والرسم إنما هو سحر خحضاب يحجحب الميت تحت مظهر الحي. 
يجلب الغار ماكون الموت ويلحته. يملح صورة طيّة للحدث؛ يقنعه ويزينه. هو 
عطر "بجو هروك كما يرد التعيير عنه لدى أسحوليوس. يدل الفارماكون على العطر 
يْضِا عطر من دون جوهر إبلا روح1©9) كما كنا نقول أعلاه: عقار بلا مادة. 
يحول النظام إلى زينق والكون إابماهو نظام متناغي] 5 إلى فنْ تجميل 
عناو ا ومه. الموت. القناع. الخحضاب» هذا كله هو اليد الذي يخراب نظام 
المدينة كما يبغي أن بريه كل من رحل الحدل وعلم الكبان. إن افلاطون؛ وكما 
سنرى» لن يتأخر عن المطابقة بين الكتابة والعيد. ويينها واللعب. عيد معين ولعب 


(ج) - مايُسمَّى في العربية "روح العطر" صلب رائحتهء خلاصته)» يُدعى في الفرنسية: 
عووعووء؛ أي حرفيًا: "جوهر العطر". 
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2 إرث الفارماكون: المشهد العائلي 


1 تحن مدخلون إلى عمق آخحر للمست دع الافلاطو ني 00 
بأن هذه الصيدئية هي مسرح أبضا. ادع المسرحي' نفسه يحص فيها بكلام: اثمة 
قورى» وفضكى وهناك القانو ن» والقرابة. والانسانى و الالهيك واللعب والموت» 
والعيد. من هنا فالعم الذي يتكشتن لنا سيكون بالضرورة مشهداً آحن فر 
بالأحرى لوحة أخرى في مسر حية الكتابة. إل سقراط» بعد تقديم الفا ماكونء 
معد لسريس رجح ب وجي اهيز كاك لقاش يمدو كما لو كاك .بريد 
خلال اللوغوس محو الأسطورق الخطاب محل المسرح» والبرهنة ماحل التو ضيح. 
ومع ذلك فالا مشهدا آخر يتقدم عبر تفسيراته ببطء إلى النور. صخي أنه لا يمرى 
بالقد را نفسه من المباشرة كالآاخحء لكنه يظلء في كمون أصبى بمشل توتر الأخمر 
وعتفه. ويشكل معى داخل المجال الصيدلاني المسورء منظومة عارفة وحيّة من 
الصور والنقلات والتكرارات. 

دام هذا المشهد في ماحو ألا محتمياً وفي الأدان ذاته مُتمظهراً 
ف استعار انه : مشهد عائلي. إل السؤال يدور شه حول ل الأب و الابن 2 واللقيط الذي 
لا يتحضى حتى بلا علية الاجتماعيق والابن الشرعي” والمالحد والارث» والشنئ: 
و العقم. الاح يتك عن الاك لكل" ذلك لل بير ادر الى لحف وإذاما نحن بحثنر 
عنها حيدك كما في الصور -الأحاجي. فريما عثرنا على صورتها القلقة مرسومة 
بالمقلو ب)» على أوراق الشجر. في حلفيُة حديقت نرومع؟! وملنم06ى4 اع ١‏ في 
حدائق لدو ئيس ٠9‏ 2276). 

كان سقراط قارن للتو بين أبناء (إنتاحات] (ودمهناه) الرسم وأبناء الكتابة. 
سخر من عدح كفابتها المكتغية بنفسهء ومن الحشوية الرتيبة للإحابات التي تصدر 
عنها كلما استنطقناها. ويواصل+ 

لشىء آخير: عندما يكون خطاب ا الأب فإنه يروج يتقذب 
ذاث اليمين وذات الشمال» بلاتمييز وسواء بسواء؛ بن من لهم به جيرف 
ومن لا شأن لهم به قط وهو لا يعرف لمن عليه أن يتوجنه بالتحديد فر 
لابتو بنّه. ومن ناحية أخرىء فيكفي أن تعلو بشأنه أصوات ناشزة وأن 
يرّدرى بلا عدل» حتى يكون دائم الاحتياج إلى معونة أبيه. : الو حدف ليس 
بالفعل بالقادر لا على الدفاع عن نفسه ر ولا على إعاتها" كه 275). 

لا شك أن الاستعارة الانسيّق بقل و حتى الاحيائيق تحد تفسيرها في حفيقة 
أن المكتوب اهو خطاب مكباب (205ءستسوئقع ومع10). إن اللو غخوس. باعتباره 
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امه طالع من أب. وعليد ضما هناك في نظر اذلاطون من اشيء مكيوب. بل 
هناك لوغوس حي بهذا القدر أو ذلك وقريب من ذاته بهذه الدرحة أ تلك. يسبت 
الكتابة نظام دلالة مستفلت ب حي كلام ولعن؟ ولا هي بالشيء المت :ثماما جل 
ميت حي ميت مع وقف التنفيذ. حياة مؤ ججحلة. شبه نفس. وإنة خيال الخطاب 
الحي” 0 شبح استبهام. شبهه (2 276 ,2واهل1») ليس بالحامد لاهو بالعديم 
الد لالت بل بمساطق لا يدل إلا على القليل وعلى نحو متمائل دائما. هذا الدلل على 
القليلء هذا الخطاب الغير ذي بال؛ هوء كجميع الأشباح: هائيم. يحوب 
(تقال06م1انمل) هنا وهنلك كمن لايعرفٌ لين يمضي. ضالا الصراط المستقيم وسواء 
السبيل؛ قاعدة الاستقامة والمعيار» لكن كبثل من فقد حقوقه أيضكه , كبقل حرج 
على القانون. تائ ولد سي متبطل. مغامر. يذرع الشوار». غير عارف حتى امن 
هوو ما هوّبته. ملإذا كانت له هويق اس اسم اأيه. يكرر اللشيء نفسه عندما 
يُستنطق في منعطفات الطرقه لكنه ماعاد يعرف أن يكور أصله. الا يعوف إلى بن 
هو اذاهب ومن ذبن هو أن فهذا يعني بالنسبة إلى خطاب ا محاور له عدح معرفة 
الكلام؛ إنها حالة العي””. وإنا هذا الدال شبه غير الدأل؛ المقتلع هو نفس والل' 
المجراد من كل رلبطة مع بلاده ومنزله؛ إنما يظل تحت تصراف المالى جميعا ) 
بالقدر نفسه الأكفاء منهم وغبر الأكفلى من يفقهون شيئا ومن الا يفقهون أي" اشيء 


- تدل المفردة: "1018006" على حالة العيّ والعجز عن الكلام. ومنها حاءت "اموه" من 
اللانينية 05م" الطفل. فيرتبط تعريف الطفولة بحالة العجز عن الكلام درن سواها. 

1 - يلفت ج. ب. فيرنان الانتباه إلى مثل هذه المّمرّطة (من الديموقراطية) للكتابة وعبر الكتابة في 
اليونان الكلاسيكية. "هذه الأهمية التي نالها آنعدٍ الكلام. الذي أصبح منذ ذلك الحين أداة 
الحياة السياسية بامتياز» يقابلها أيضا غير في الدلالة الاجتماعية للكتابة. كانت الكتابة تمثل 
في ممالك الشرق الأدنى اختصاصا للنساخين وامتيازاً. كانت تمكّن الادارة الملكية من 
الاشراف على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولق» وذلك بإدراحها في حساباتي» وكان 
مسعاها يتمئل فى إقامة أرشيفات محفوظة دائماء بقدر من السرية يزيد أو يقلء داحل 
القصر... " أما في اليونان الكلاسيكية ف"بدل أن تككون امتيازٌ ففةٍ معينة» وسرّ طبقةٍ من 
النسائحين العاملين في قصر الملك» أصبحت الكتابة "قنية عمومية" لجميع المواطتين» وأداة 
ذيوع... يجب أن تكون القوانين مككتوبة... وستكون نتائج هذا التحوّل للميزلة الاجتماعية 
للكتابة أساسية للتاريخ الثقافي. " مرجع سبق ذكرهء ص 151-152 (أنظ” أيضاً ص52 وص67) 
و" أصول الفكير اليرناني" ص 43-44). الحالء» ألايمكن القرل إن افلاطون يراصل التفكير 
بالكتابة انطلاقا من محل الملك» وتقديمها داحل بنيات المملكيّة البائدة يومذاك؟ لاشك أنه 
كان يفعل ذلك في العناصر الميثولوحية التي تصوغ هنا فكره؛ لكن يعتقد افلاطون من ناحية 
أخحرى بضرورة تدوين إلقواتين. وني هذه الحالة يستهدف الارتياب من القدرات السرية 
للكتابة بالأحرى سياسة غير "ديموقراطية" للكتابة. ينبغي الفصل بين جميع هذه الخيوط 
واحترام جميع هذه "الطبقات" أو جميع هذه الانزياحات. ولايقبل تطور الكتابة الصرّاتية 
الفصل عن حركة "المقرطة" بأية حال من الأحوال. 
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(متدنمتهمء 5زهغ)» من لا يعنيهم الأمر في شيء) ومن يقدرون. لجيلهم الكامل ب 
أن يكبّدوه جميع ضروب الوقاحة الممكنة. 
أليست الكتابت الجاهزة لكل واحدٍ وللجميعء والمعروضة على الأرصفة. 
ديمو قر اطية أساساة يمكن أن نقارن محاكمة الكتابة بمسحاكمة الديموقراطية مثلما 
هي مقامة في 'الجمهورية"' الالسداكي المنستع الديمو قر اطي لِبعبأ بالكفاءات» 
والمسؤوليات منو طة بأي” كان. ولايات القضاة يقترع عليا اقتراعا لم 0657. والندا 
مساوى بمساويه وغير مساويه سواء بسواء ( 558). الا-قالى وفوضى؛ «الإنساك 
الديموقراطي” غير المكترت بالمراتيئة أبدك 'بقيم بن المتع زوعا من المساواة" 
ويسلم قباد نفسه إلى أل قاد "كمال أن الحظ هو من يقرر ذلك حتى يشيع 
منه ويستسلم إلى آخبر؛ إإنه يضع الجميع على قدم المساواة مسن دون أن 0 أحدا 
. أن العقل (ممعه1) د الحقيقة المتجليّة (080اءاه) -واصلت القول- فنِذهما ولا 
0010 ذلك الججمع. وإذا ما قل له إلا هذه المع صادرة عن 
رغائب نبيلة وحسنق وتلك عن رغائب منحرفق وإنه يتعين تربية الأولبى وتوشرها, 
وراع الثائية وترويضهك . أحاب على هذا كله يابماءات ازدواف متعللا بأنها حميعا 
إنما تصدر عن الطبيعة ذاتها وأنه يحب إرضاؤها بمساواة ' (ه-ط 561). 


هذا الديموقراطي الهائم؛ كمثل رغة أر دال منعتق من اللوغوس» هذا الفود 
الذي ليس احتى منحرفا بانتظام: والمساهب لكل شيء؛ والذي يهب نفسه لكل 
شيو وينقاد سواء بسواء إلى جميع المع جميع الفعاليات» هبنن ال 
السياسة و الفلسفق إ”تخاله أحيانا منغمسا في الفلسفة؛ وهو غالبا رحل 0 يشب 
إلى اللمدملة فقول ويفجل كل اما بطر نه على بال "4 561)» هذا المغامر شأنه شأن 
مغامر "الفيدروس “© يتصنع كل شيء بمحض الصّدفة ولابشكل في الحقيقة شيئا 
ولمّا كان عورضة لجميع التيارات؛ فهو مطروح هنا للملا يتممع بتو و10 
بحقيقة. ولا ياسم أسرق ولا بقوام خماص. ركبا لايعاي ساد البتود دي 
بقوام أو دستور خاص. فلاتش كل الديموقراطية دستورا” : '"واستأئفت القول: 
أحسب أنني قد برهت على كونه يجمع في داخله أشكالاً من كل نوع 
و شخصيات من كلل صدف» وأنه الانسان الجميل والمُبَرشَق (م10كازوم) الشبيه 
بالدولة الديموقراطبة. ولذا يحسد الكثير اليس الستميرة هذا النمط من 
الحياة الذي نحد فيه تقريبا جميع نملذج الحكم والأعراف"* (» 561). الديموفراطيبة 


(ب) - تدل "صمل انهاتاكدمه" في آن معاً على "دستور" و "إنشاء" أو "تركيب" وعلى "المراج " أو 
"الجبلة" أ و "الطبيعة" . ويتضافرً في الفقرة الحالية» كما يرى المقارييء معنى "الدستور" ومعنى 
"الع 2 أو 0 5 5" الخاصّة ‏ 
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هي العر بدة و الفسق» وز الر؛ واسوق المر ام 0 0 3 مم لوم ماصهوم) الدساتبر 
الذي يمكن أن إيختار شه اللمراع الأنمو دج الدق بريد إعادة انتابحه "لل 057 

هذا الترذي. سول نظ نا إليه باعتباره كنايا ف سياسيه و أكثوا من ذلك- 
وهذاما سيفوح به القرن لأثامن عشر الغر نسي روسو بخاصة- باعتباره سيياسيك 
كتايك يمكن دائما أن يفسر انطلاقا من علاقة سبئة يمن أب وإبن (إانظر 5592 
205. شغي في نظر لذلاطون أن تر الرغبات كالأنناء. 

الكتاية هي الابن البانس. هي البائس. اتارة إتكون بره سقراط اتيامية 
و حدرية. تدين ابنا ضالا عن سواء اللسبيل» متمرد3 ونوعا من اذلا-قاسية ذإ الهول 
والاتحراف. و طوراحي فق متعاليق تتظلم لكان حي عديم الحيلتق لبن مهججور 
من لدن أببة, وى بجميع الأحوال. ابن ضائع. عحجحزه عجز شم وبالقدر ذاته عجر 
قاتل لأيبى ملاحق بلا عدل أحيانا ون سقراط تدع نفسه ينقاد في الشفقة بعيداء 
فلئن كان هناك خطابات حة ملااححقة و فقيرة إلى نجدة كاتب مهتمومع لاكانت 
هذه هي حاللة الكلام السقراطي)» ذئمة أبضا خطابات نصن ميتة - كتايات- 
ملاحقة لأنها ينقصها كلام الأ الميت. يمك حينئذ مرهابحمة الكتابة و الل َه ليا 
بلا حق (0615ئ:10100 6أل بده إدام) بتأئبيات وحده الأب يقدر أن يُددها -مسعقا 
على هذه الشاكلة إبنه إذا لم يك نه بالذات قد اغتاله. 


(ت) - سوق البراغيث» سوق تباع فيها السلع القديمة الرخيصة والملابس الرنّة حتى لتكئر فيها 
البراغيث» ومن هنا التسمية. 

دنا يشكل اليتيم في نص افلاطون -وتصوص أخرى- أنمرذج المُلاحّق. أكدناء للدي 
على التراشج بين الكتابة و"مييُونوق" (العقل الأسطوريّ أو الغيبي)) في مقابلتهما المشتركة 
للوغوس. وربما شكل اليتم إحدى وشائج القربى [بينهما]. يقمتع اللوغوس بأب؛ على حين 
يكون أبو الأسطورة متعذرا على العنور أغلب الأحايين. ومن هنا ضرورة المعونة (3أءط60©4) 
التي تتحدث عنها "الفيدروس" بخصوص الكتابة بصفتها يتيما. وهي تظهر في محلات أمرى 


سقراط: هكذا تم القضاء في الأوان ذانه على أسطورة بروتاغوراس وعلى أسطورتك التي 
تطابق بين العلم والاحساس. 

ثيطاوس: يبدو أن اللأمر لل 

سقراط: لكتى يا عزيزي أتخبّل أن الأمر لن يكون كذلك حتاء على الألّ لو أن أبا الأسطررة 
الأولى كان ما يزال حي إذ كان سيدرا عنها ضربات كثيرة. لكن لم يعد هناك سوى يني 
نمرغه نحن في الوحل. وذلك لاسيّما وأن الأوصباء الذين تركهم له بروتاغوراس يمنعون عدله 
كل معرنة («أعلط006)» وفي أرلهم عزيزنا تيردوروس. وإذن فنحن أنفسنا من نجازف» بفعل 
انهمام بالعدل» بمذه بالعون (متعطاعمط). : 

تيودوروس: ... سنكون ممتنين لك لو مددته بالعون (065اءد0). 

سقراط: َعم القول يا تيودورس. تأمّلّ إذث معونتي (0060©130) كما أُندّمها.. . ("الثيطاوس") 
(2 0-165 164), 
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ذلك أن موت الأب يفتتح عهد العدف. باختيارهما العشئن -إذ بهذا يتعلق 
الأمر منذ البداية-» والعدف ضْد الأب فإدة الابن -أو الكتابة القاتلة لالأب- 
لإابعدمان أن يُعرضا نفسهما. هذا كله يقَام به حتى لايعود د الأب الميتء. الضحية 
الأولى والملاة الأخيره نقول لإيعود هنا. دائما يعود الوحود هنا إلى كلام م أبوي. 
ودائماً هوا موضع توطن. 
الكتابق الخارج على القانون» الاين الضال. ينبغي هنا النذ كبر بأناً افلاطون 
يجتذب إلبه دائما الكلام و القانون؛ اللوغوس و الناموس. إذا القوانين لناطقة. وحي 
ا سقراط في استدعاء الكريتون". وفى الكتاب الثاني من 
'الجميربة” تخاطب بالذات الأب الذي أضاع ابنده تؤاسيف و تنصحه بأن يتحمّل 
0 
'واستأنفت القول إننا كنا تقول أن رجلاً معدل الطبع؛ » عندما تحل به 
نايت فقدان إإبنه أو شيء أخبر عزيز عليه متلا يقدر أن يتحمل هذا الألم 


بأكثر سهولة من سواه... أفليس ما ينصحه بالاحتمال هو العقلق والقانون 
(20705 1ط 10805). وما يدفعه إل ى تألم هو المعاناة بالذات 


(1505هم 16 مازة)؟ 1.3 يول القائر نك (002105 ه نامم أعوع]) أن لإا 
شيع أحمق لدى وشوع المصيبة من الاحتفاظ بدأ كبر _- من الرصانة... 
26 604-ع 603). 
تابنا أعل: ماهر الأب؟ الأب موجحود. الأب هو الاين الضال). والكتابت 
هذا الابن الضالت لاتجيب على هذا السؤال» وإنما تكتب (تذكتبم: وان الأب غير 
موجود أي ليس بحاضر. وهي عندما لا تعود الكلام التعرة بع الاين كيئ: نعلي 
سؤال ال نا و" 3 الذي هو دائم وبصورة الحشو يق سؤال "ماهو الأخبكونل ومعهة 
الاحاية "الأب هو الموجود” أو مابكون؟. أنعذ تتحقق اندفاعة لا تعود تسمح 
بالتفكير بها داخحل المقابلة الشائعة بين الأب والابن. الكلام والكتابة. ٠‏ 
حانت اللحظة للتذ كبر بأن سقراط يضطلح 5 المحاورات بدور لاجد أنه 
يبمثل الأب. أو الشقين البخر . ولكننا سنرى بعد وهلة ما يحصل للأخمير. وسقراط 
بذك أهالي يناك كما يذ كر أب" أبناوف بأنهم بقتلهم إناه فإنما أنفسم يظلمون. 
إليه فى سحنه: إن حيلته لخر متناهيق و هالتالي فهى ملاس ووالدر لجا عت 


ا 
“ والآن يالهل أ 0 فلا تقاطعوني 1.001 ىق أعلمكى فإذا ماأنتم 


حكمتم علي بالموت: وأنامن أن طلست أنامن تسيلو اليه أكتر نأ 
تسيئون» وإنما أنفسكم الانكر و١‏ بالأمر ملِا. اذا ما أنتم دفعتم بي 
إلى الموت. فل تجدوا بسر رحلا آحرء أتول هذار إلا حازفت باضحاك, 
البعض متكم؛ ١‏ رحلا تشكه إلبكم مقي ريه لداكم كما تفعل نعرة 
بحصان كبير ونيل المحتد ولكنف بباعثٍ من ضخامته 000 شيء 

من الر خحاوة وبحاحة بالثالي إلى من يشيره. هذه هي المهمة التي تدو 
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الألهة وقد ور ثقتسي من أحلها إلى مديندكم. ولذا فأنا ل أكن عن حتكى 
وحفز كي وتوبيخ كل واحد مدكم. مجتاحا كانه كله من الصباح الى 
العشى. كلك أبها القضاق 0 تجدوا شبيهى رسيو لتب وعشيف ؤإلذاما 
صدقتموني. زإنما عليكم الحفاظ علي يالغ الحرص. سوى أن مسن 
الممكن تماما أن تتعجلوك كمثلما يستيقظ نوق تسمعوك في احراكة 
للغضب. كلام أنيتوس و تدهعوا بي بطش إلى الموات. بعد هذ ستقضون 
بقية حياتكم نائمين؛ إلاإذا ما اكترثت بكم الألهة فعنت البكم بآخحر يحل" 
محلي (05616اءمامع). : 
وعلى أية حال. ففي مقدور كي الاقتناع بأنتي رجحل وهبته الألهة للمديدة: 
إسالوا أنفسكم عم إذا كان لأحد. إنسائيل أن يهمل. كما فعلت» حجميع 
مصالحه الشخصيق ويتحمقل تائج ذلك كن هذه السنين» ا دشيء إلا 
للانشغال بكم وحدكي. والاضطلاع أمام كل واحدٍ يدور الأب 1 الشقيق 
البكر 0ع ندعم امطماء20 غ ويعندم رعموم دائعا إناه بالحاح لان 
يجهد في التحسن " (“دفاع سقراط" 6 31-ه 30. ١‏ 
وما يدفع سقراط إلى أن ينوب عن الأب ذو الشقين اللبكر أمام أعل أإُنا- 
دور بفكر أيضا بأن يناب عنه فِيه- إنما هو صوت معين. صوت ينهى أكثر مما 
يُملي؟ وتطيعه لك أي سفر اط عفو يل كحو اا 'الفيدروس " المطواي الذي تكفيه 
لبعازات الصوت م اللوغوس» 
لإنا هذا - و كما سمعتموني أصرتح ده غالب الأحاي وفي مواضع عدة - يصدر 
عن تجقل محين لم 03 لروح إلهية يحدث في ومنه صنحع ميليت س ماده اتهامه 
بازدرك (0]ةومهموء وماعاءل8 مقلقممقعاتصي وطمميع غا مه نما غل 0 
(000ط)). هوا شيء بدأ منذ طفولتي. صوت معيّن (غواصي طالما 
أنعدني سماعه عمنًا كنت أنوي القيام ب من دون أنا يدفعني إلى الفعلقل 
بد يل 031. ٍ 
لا كان سقراط حامل علامة الاله هذه م بن 6 40 ب«متعصمهعد بامقط) باه 0) 
(ممأعتمع5 ومتتره ستول ١'الجمهورية"‏ ,© 496 ,1/1). فهو إنما يحمق إن صوت 
الأب؛؟ إنه الناطق باسم الأب. وافلاطون يكتب انطلاقا من موته. وعليى فالكتابة 
الافلاطي نبة بكاملها -و نحن لا نتحدث هنا عما تعنيف عن محتو اها المدلول علبف 
ألاوهو التكفير عن الأبء بالتضات إذا ما اقتضت الحاحصق مع المكتوب قاوممع 
الذي قرر هوته- نقول ,إل هذه الكتابة بكاملها مقروءة انطلاقا من موت سقراط. 
في وضعية الكتابة المّدانة فى "الفيدر وس ". وإنا اندماج المشاهد الشبيه بهاوية. ليس 
3 ع 1 006 
دك م١‏ مر هذه المدانة؟ حتى هذه اللحظلت ليم تكن الكتانة -الخطاب 
المكتوب- لتتمتع» إذا كان ما يزال يمك قول ذلك بسوى منزدة يهم أو قائل 
للأ مشرفب على الموت. إذا كان فسد في مجرى تاريخد بالانقطاج عمّن أصلى 
ذلا شيء كان برهن ,بعد على أن هذا الأصل كان بذاته رديئا. الآن يدو الخحطاب 


108 


المكي باب "صر بح" القول؛ أي المخطوط في الفضاء الحمثين معتورا بالشتوه مدذ 


الو لادة. لم يحظ بر لادة مله : لبس فحسب غير مراظح للحياة باكتمال. بل ليس من 
ولاده كريمق وماهو بثمرة ولاده شرعية دوزو فلع . ٠‏ يس من ٠‏ عامة اللشعب حقك بل 
هو لقيط. لا يمكى التصريح به بصوت أيبى أو الاعتراف به. حارج هو على القانون. 
بعد موافقة فبدروس» دالت سقراط بالفعل القول: 
" سقراط: ما يعني هذا؟ أعلبنا أن نفكر. إزاء احطاب أخرء شقيق للسابن 
إللحطاب المكتوب؟ و شرعي” من ناحيته ووأوفمع ومطماعلة بالظروت 
التي يحدث هِها وبأي” ندر يتجاوز الاجر دتو عية 5 نسعه وعنفوانه. 
فدروس:+ : ما هذا الخطاب الذي تتحدث عنه وما هي ف نظرك الشروط 
التي ذيها بتحتن؟ 
سقراط؛ : إنه هذا الذي تزافقه المعرفة وينخط في روح من يتعلمه 06) 
(غاعباوم 5وهمتة تاصق لم0 غا دع أقاء طمممع وعدرعادامء ”اعم والذي 
يكو ن فادرا على الدذاع عن نفسه (قالاوء أفسة دعم ومتفسل) 
ويعرف من ناحية أخرى أن يتكلم ويصمت أمام من يجب الكلام أمامه 0 
1 ا 
ففدروس: تقصد حطاب من يعرف («مهه! وماملاءع امل الخطاب 
الحي النابض (ممطءبادمطدء 3ه هادقع) الذي يمكن أن نقول يكامل 
العدل إن الطاب المكتوب ليس الا شبها له (مو01ل1ع)؟ 
سقراط: أحل. قطعا" (2 276). 
لا تتمتع هذه الاحابة من حيث فحو اها بأبة أصالت فقد كان السيدامالية 
يمول الشيء نفسه تقرهبا. لكنها إنما تؤشر على انقلاب في عمل المحاحة. بتقديمه 
الكتابة كشقيق زائف» خائن وفي الأوان ذاته عديم الوفلى و كشب يكون سقراطر 
منقاداً لأهل هرة إلى التفكير بشقيق هذا الشقيقء الشقيق الشرعي باعتباره ضربا 
آخر من الكتابة: لا كخحطاب عارف. عى حت كرتي كط لت 
في الروح. لإا شك أنه غالبا ما يتوز الانطباع بالمثول هنا أمام '"مجاز "” م كاك 
افلاطو ان لم لاواية أهمية ذلك 4- يعتقد بذلك عي الآحر في اللحظلة التي كان 
يهأ فهك بقل وحتى ذا حر "مجاز "خط طبع دمغق الخ.. ّ في “شمع" 
الدماغ أ الروح) نقول تاريخ "مجاز” لن تتمكن الفلسفة من الاستغناء عند مهما 


5 


3 - أَنظر م. اج . ميلن؛ "دراسة في ألسيداملس وعلاقته بسفسطائية زمنه' ". وكذلك ب. 00 شيو 
افلاطون وفن عصره": 

1924 عنامتباصمء نوع «مررسعادم ها «مثاماء: كا[ فته كمسبعلل |4 مز برديرزى 4 ,عماتلط .1 .14 

.49 .8 رومدرع! بم مك أسم"| أ تزم)هاط لطسطمق 21 

وهناك تلميح آخخر إلي الأبناء الشرعيين (2 278). . وحول المقابلة بين اللقطاء والأبناء الشرعيين 
(هأكعمع /أمطاهم)ء أنظزٌ حصوصا 0 9 6 لا تتمتع "السفسطائيات" بأي شيء 
مما هر شرعي ؛ الولادة (1165105 2 'و لسياسي. ' (» 293): ليست "تقليدات" الدساتير "شرعية 
الولادة"). أنظرْ أيضا الغورجياس" (6 0-0 و"القواتين" (2 741)» الخ. 
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كان قدر معللجته من النقدية ضيلة لكن لس أقق إلغاتا للنظر هنا أن الكلام 
المزعوم مباشرا يو صن فجأة بمجاا مستعار من نظام ما يراد إقصاؤه بالذات» نظام 
0 إستعارة أحيلت ضرورية بمايربط المعقول بشويا بتكراره في النسخت ولا 
تقدر لغة تصف الحدل أن تستغنى عن الاستعانة بها الت 
(اطبيعيق حت عارفق معف لق جحو انق ناطقة) بمقبقل اكتابة ردئة إمصطنعت. ماثحق 
اهلق حسيية) حر ساء وابرازية 0ت وئبس بالمستطاع تحديد [الكتابة؟ الحسنة إلا 
عبر مجاز الرديئة. المجازية حي منطق الانعداء وانعداء المنطن. والكتابة الرديئت 
+القياى إلى الحسنق هي كمثق أنمودج تَعِين هويهء و به حو هر دا كانت 
شبكة مقابلات المحمو لات التي تحيق كتبة إلى أخرى تقسض في شبكتها على 
جميع المقابللات المغهو مية ل 'الافلاطو نب" - المعشيرة هنا بمثابة اللئية المهيمنة فى 
تاربخ الميتافيزيقا- شمكى القول إن الفلسفة قد خيضت في لعسبب كتابتين اثنتبن. 
وهي التي لم تكن لتريد سوى ال تمي سن الكتابة و الكلام. 

يتأكد بعد هذا أن خحاتمة 'الفيدروس” لا تشكق إدانة للكتابة باسم الكلام 
الحاضر بقدر مهي تفضيل كتابية على أخحرى. تفضيلق انر خصبي على آخر عقي 
وبذار منتج -لأنه مودع في الداعل- على بذار مبذر في الخارج ذرو الرياح: 
معراضا لخطر الانتثال 9 هذا مفترض عبر ذاك على الأقل” مل أن بحث عن 
داعث في بنية عامة للافلاط نيق لصحن هذه الحركة. 

بان دول الفاوهاكون إلى المشهد وتنامي القدرات السحريق والمقارنة مع 
الرسيء والعدف والانحراف السياسي الأسرويه والالماح إلى أنو ١ع‏ الخحضاب» 
والقنلى والمشابف هذا كله ما كان يمكن إلا أن يقود إلى اللعبء وإلى العاكب 
و الأخير ان لابكونان أبدا من دون استعحال للمنى أ اندفاق لله 

ول يتاعر هذل بمحرد أن قبل بتقطبع معين للنص” وبأل ننظر إلى مغفردات 
الممائلة المقترحة من لدن سقراط كمالو كانت عناصر بلاطية عرضية. 


(ث) - "في نهاية الكتاب وبداية الكتابة" (الفصل الأوّل من "في الغراماتولوحيا") يطرح دريدا 
أمثلة على هذا التمييز بين كتابتين» آنية من التراث العبرانيّ والمسيحي والفكر الغربي 
الحديث. 

(ج) - ليس يكفي ترحمة المفردة الدريديّة 0 كما يفعل البعض» إلى "بعثرة"» فهي 
تفيد 'ثر إلشيء" بمعنى بعثرته وتفريقه وتبذيره؛ لكن بنحو يسمح بفهم هذه العمليّة إبحاي: 
تثره كما تنثر البذور, بحيث يحدث أن يطلع منه بذارٌ على غير ماتوقعه النائرون. وهذه هي 
حالة الكتابة» ومن هنا تهديدها. أنظر بهذا الصدد كشّاف المصطلحات. 
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الممائلة: إن العلاقة يبن الكتابة-الشبه وما تمتلى آلا وهو الكتابة الحقة 
(الكتابة الحقيقية لأنها حَقَيقيت أصيلق منسحمة وقبمتيل متطابقة وجوهرهاك كتابة 
للحقيقة في روح من يحوز المعرفة غك لوزمة) . هذه العلاتة هماثلة لعلاقة البذورك 
القوية الخصبة المتمخضة عن منتوجحاتٍ ضروريّة معسّرة وطاعمة (بذور ثمرية) 
بالبذور الضعيفة سريعة النهتك» الناذلق المتمخئضة عن منته حماتٍ موقوتة (البذور 
الزهريّة). هناك من حيق المزارع الصبور واللييب (2607805 مقع مامه 0)) ومن 
الأخخر كك بستاني” الترافة المتعجل» واللاعب. من بحهة الجد (08ناممم)ء ومن 
الأخرى اللّحب (و1لنوم) والعيد (18زم» ). من حهق الثقافت والزراعة والعلم ومن 
الأخرى الفن» و المتعق. و الانفاق الذي لالحدود له. 
'سقراط: والآن قل لي١‏ هق أن الزراع اللبيبك باذ تكون لديه بذورا تهمله 
(مأاملعط 6 07) و بريد أن ير اهاوهي تحمل التمره سيذهب 
بكامل الحدية (وداومة) في عزت الصينء ليبذرها في حدائق أدو نيس من 


© - تدلّ المفردة ءه«ع0ة5 (من اليرنانيّة 05عد56) على البذور» وعلى النطفة بمعناها التناسلي 
والجنسى. وكما يرى القاريء فهذان المعنيان هنا متكافلان. 

4 - ثمة إلماحة أخرى إلى الزارع في "الغيطاوس" (259 166)) مأعوذة في إشكالية ممائلة وسط 
الدفاع الفذ لبروتاغوراسء» الذي يضع سقراط على لسانه خحصوصا هذه اللا-حقائق الأربع التي 
تهمّنا هنا إلى أقصى حدّء والتي تتقاطع فيها جميع دهاليز هذه الصيدلية. "سقراط: كل ما 
جتنا على قوله دفاعا عنهء أتخيل أنه سينهض ضده بكامل الازدراء بنا ويقول: هرذا سبقراط 
الشجاع! لقد تملك الخوف طفلا سأله هر إن كان في مقدور إنسان بذاته أن يتذكر شيئا وألا 
يعرفه فى آن معا. تملك الخرف الطفل وقال أن كلاء لأنه ماكان في مقدوره أن يتكهن؛ 
والمُهان إنما هو أنا: فلقد تقدّم سقراط بحجج لإثبات ذلك [...] وأنا أؤكد أنّ الحقيقة هي 
مثلما كتبتها (868120112 5 كل واحد منا قياس لما يكون ولماليس يكون. ومع ذلك 
فالاحتلاف لامتناءٍ بين أحدهما والأخر قاناة بامرعاء جرمععاء مأعرعطم012 أمأضعم ممعسم) 
(6كاناها [-0] وهذا التحديد («معه1) نفسه لاينبغي أن تتبعه في الدلالة الحرفيّة (أسعع 66 
لصياغته. هُوَذا بالأحرى ما سيّمكتك من أن ندرك بوضوح أكثر ما أذهب إليه. تذكرٌ مثلا ما 
قلناه من قبل من أن مريضا يبدر له ويكرن بالفعل» مرا الطعام الذي يبدر للانساك المعافى» 
ويكون له بالفعل» ضدّ ذلك تماما. وما إحالة أحدهما أكثر حكمة بالأمر الممكن في الواقع» 
ولاهي بالواجب القيام به؛ ولا كذلك اتهام المريض بالجهل لأن لآرائه معننى معيتاء والقول 
بحكمة المعانى لأن لآرائه معنى آخر. ينبغي القيام بقلب (826]140161607) الحالتين؛ ذلك أن 
أحد هذين الاستعدادين أفضل من الآخر. والأمرنفسه في التربية؛ إذ ينبغي إحداث القلب من 
استعداد إلى الاستعداد الأفضل. لكنّ الطبيب 'يحدث هذا القلب بالأدوية (وزم]ةتمههم) 
والسفسطائي بُحدثه بخخطابات (وزنعو1) [...] أما الحكماء (وناوام50)» يا صديقي سقراط 
فأنا أبعّد من أن أذهب للبحث عنهم بين الضفادع؛ بل اننى لواحدهم؛ حيثئما يتعلق الأمر 
بالجحسم بين الأطباى أو بالتبات» فبين الزارعين... هكذا يمكن أن يكون ثمة أناس بعضهم 
أكثر حكمة (17016701م50) من بعضء من دون أن تكون آراء أي منهم خاطقة..." | 0 , 

5 - كب روبان أنه: "فى أعياد أدونيس» كانت تستنبت؛ خارج الموسوء في صَدفْةٍء أو سلةّء أو 
آنية» نباناث سرعان ماتموت قرابين ترمز إلى النهاية المبكرة للحبيبة أفروديت". كان أدونيس؛ 
الذي وُلِدَ من شجرة (ميرا بعد امتساحها) محيربا وملاحقا من لدن فينوس؛ وبعدها من لدن 
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أحل متعة راية حدائقه وهي تعبت رائعة في عَضون ثمانية أيام؟ أم أن 
يفعق ذلك ليتسلى (كهة اندي" »و كذلك من أحل العيد (0185ع). على 
اقتراض ١‏ أنه يحدث له أن .يفعل ذلك؟ بل ا كان ثمة من البذور مايهمة. 
سيسختو بالأحرى كامق شن الزراعة إبذرها في الترية الملائمت ولريب 
أنه سيغقِط أيما اعباط .ذا مارأى في عغضون ثمازية أشهر الى بجميع تلك 
التي بذرها وهي تأي أكلياد أما الانسانٍ الحائر على علم العدل 
والجمال والخيرء أؤمكن القول أنه اأتا' ذ ذكمماً من المزارع في مايتعلق 
بالبذور التي هي بذوره؟ 3...؟ هكذا تلاحظ معي 0 لاعن ححد (غ0لاممي) 
سير رح يخط على الماك (أ6وم78ع 00801 اه ١‏ تعبير يعادل القول: يكب 
على الرمقل ' 'حي سدى)))0. هذه الأشيء ببمعووانة الحبرء مستخدما كلما 
لييذر خطابات (68ع10 هاعم بامصولة! 015 «قراءمة أمواعم) يست 
فحسب عاجزة عن إسعاف نفسها (10ع006/1) بالكلام. بل هي عاحرة 
حتى عن تعليم الحقيقة كلما يلين" 27620). 
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المرّيخ الذي أدركته الغيرة ة فتحول إلى خحتزير برّي أرداه قتيلاً بجرح في الفحذ. ثم بين بين 
ذراعي فينوس التي وصلت بعد فوات الأوان» تحول؛ أي أدوئيس» إلى شقيقة نعمان» زهرة 
الربيع سريعة الذبول . شقيقة نعمان 856 أي نفس أو نفحة"(* 2 

وربّما وجب أن نقرّب من مقابلة الزارع/ البستاني (الفاكهة/ الأزهار؛ النتبات الدائم /النبات 
الموقوت؛ الاصطبار/العجلة أو اللهفة؛ الجدٌ/اللعب» إلخ.) موضوع الهبة 0 سي 
"القوانين 1 : "أمَا فاكهة الخريف» فيجب الفصل بينها كالآني: الآلهة هي نفسها من يمن علينا 
بهذه 7 المزدوحة؛ هبة هي لعبة لديونيسوس (051208ا2100 210130م)» وهي لا تحفظ؛ 
واثانية موهة طبيفا لمكا . فلنسن لفاكهة الخريف هذا القانون: : كل من ذاق الفاكهة 
المدعوة بفاكهة الحقول؛ العنب أو التين» قبل حلول موسم القطاف مع طلوع نجمة راعي 
الشاء» كان ملزما بأن يدفع لديونيسوس ععمسين من الدراهم المقدّسة؛ الخ." 4 ,844 ,9/111 
(©). 

وفي الفضاء الاشكالي الذي يجمع» مقابلاً بينهماء كلاً من الكتابة والزراعة؛ سيمكن ن أن ثري 
بسهولة أن مفارقات الزيادة» بما هي فارصاكون وكتابة؛ وبما هي حفر أو نقش 56لا /8]31 2 
ونغولة» الخ. » هي نفس مفارقات التلقيم [أو زراعة الأعضاع] علاعمع2 وعملية التلقيم رعا1عرع 
(التي تعني أيضأ أن نحفر أو ننقش 806همع) والمُلقم كدعلقعع وال معلزعيع (بمعنيي هذه 
المفردة [: المحكمة يوسجلٌ الأحكام])؛ وسكين التلقيم 68015,ع والملقم أو المزروع 
0 . سيمكن ن أيضا ا الإبانة عن أن جميع المظاهر البيولوحية والنفمسية والأخلاقية الأكثر 
حداثة لمشكلة التلقيم أو زراعة الأعضاءء وحتى عندما يتعلق الأمر بالجوانب الني يعتقد 
بكرنها منسحمة و نظيفة تماماء مما ين أنه يشكّل للفرد الذُمن أو الرأسء الانفعال أو 
القلب» » الرغبة أو الكلى» ؛ إنما هي مُتعهّد بها وموجهة من قبل خحطية الزيادة. 


3 يُحيل الفيلسوف اسم الزهرة 06م (شقيقة النعمان) إلى اللاتينية 4021014 روتعنى تعنى النقس 


أو النفخحةق و ا و الحياة» وتقابلها باليرنانية ع أما العرب» يحيو اسمها 
بالعربية» شقائق النعمان, إلى النعمان ابن المنذر الذي أمرّ بنطع بد كل من ينطف منها. أي 
التسميتين أثرت على الثاذ نية ؟ أم هو اتفاق محض؟ 

- كان ألسيداماس قد حدّد هو الآخر الكتابة كلعب (81013م). أُنظرْ بول فرلاندرء "افلاطرك: 
الكينو: نة الأصيلة وظاهرة الو جود" وص تعلط صمزمد سمنمام بععفسهافولمع اندم 
1111111 (الققسم الأوّل» الفصل الخامس) وأ.دييس» مصدر سبق ذكره)؛ ص 427. 
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المني» الماء؟ احبر المماك الخضاب العطر: إل الفارماكوب لدائم 


التغلغل كالسائق؟ رت ل 005 إن الداحمل الذي يُعَلْمه هو 1" بصلابة 
القالي» ثم يغزوه ويغرقه بعلا تح بدو اث بشرايهم بعد 02 نسي 


في السائلء تمترزج النقائض بأكر ار السائل هو للفارماكون وسّله. 
والملى الذي عو نقاوة السائل» يسمح وأكتر قشر جيل " خطورة للغارماكون الذي 
بمترج به ويتالف وإياه على الفور» يسمح له بأ يتغل شِه ويُفسده من ثم. دن 
هنا كان بين القوانين التي + يشسغى أن تسى> كم المجتمع الرراعي» ذلك الذي يحمي 
المياه بصرامة. 0 م الفار ماكوان: 

"بين جميع عناصر البستنق يظل الماء هو بالتأكيد الأكثر إطعامة لكنه 
الأكثر سهولة على الافساد: فبالفعل» لالتربة ولا الشمسء ول الرياحء 
التى تغذدي الشاتات» باليسيرة إضاعتها عبر عقائير (متععكباععلة مسقلاص)» 
أوعمليات حاف إللمجرى] أو حتى بالسرقة؟ لكن الماء بطبيعته عرض 
إلى جميع هذه المخاطر. ٠:‏ من هنا لزع قانون لحمايته. هوذك إذنه هذا 
القانوث: ٠‏ كل من دمر عن إرادق لدى شخص آخخرء ماء لسع أ 
الصهريج؛ اما ابتخحديره " (15ه1 31 داري أو احتباسه في حفر وسرقت 


فللمتضرر أن يسوقه أمام القضاة مصرحا بمقدار الضرر. و كل من تنس 
بالأضرار المتسبب هو بها عن طريق عقائر ونداءظةممقطص كان عليه 
لإتحسب أن يسدد غرامة ؛ بل أكم من هذا أن ينقي منابع الماك أر 
الصهريج بالرر حو إلى التواعد الباثة المسنونة سعي هذه التنقية على أيدي 
الشراع. ؛ بمقتضى الظروف والأشخاص " إ"القرانين "ء 4 845 ,3/111). 
وإذنء ذالكتابة واكاك هما الآن ضرباك من الأثر» قمتان للأثر ج12 
إحداهمك ألا وهي الكتابق أثراً ضائع. بذارً غير موعود بامفاك ١5‏ نا دوع 
0 الوا و يي ا ل 1 
لضا" القرة الباذرة 00 بل يمتتل في انثياك إلى القانو ل. فيه ماتدال 
ترتسم وحدة اللوغوس والناموس. أي ناموس أو قانون؟ يعبر الائيني عنه كما يأتي: 
"... هذا هو بالذات ما كنتٌ أعنيه إلا تحدثت عن الاجحراء الذي أتترح 
لفرض هذا القانون الملرم بأن نطبع الطبيعة في القران ن الموحّه للانجاب؟»؟ 
ألا يمس" أأحَد العضو الذكري [بأذى؟ ؛ ألا يغتال العراق البشريا عن قصدٍ؛ 
ألا يومي أحد البذار بين الصخور والحصى حيث لن يملا أبدا حذورا ليعيد 
انتاج طبيعته نفسها؟ وأن يمتنع» أخيرف في حقل الأنونق عن كل عمل 
يتهراب من الاصاب عن إرادة. ؤإذا ما اكتسب هذا القانون دواما وقوف 
القوة نفسها التي يتمتع بها الآن القانون الذي يملع 3" اتصال ب بين الأباء 
والأبناه وإذا ما فاز في أنماط التعامل الأخرى بالظفر ذاته» 087 
كان نافعا ألن ألن مرة. يكمن فضله الأول في تطابقه والطبيعة؛ وإلى هذا 
فهو سعد الرحال عن هذا السعار الايرو سي عن هذا الجنود. وجميع هذه 


113 


الخيانات الزوحيف و كل هذا الافراط في لقو الأكل: اليدفيهم نان 
محبة زو حاتهم أنفسهن”. ؛ و أخيرا إن مناقع أخرقى كشرة ستجتى بمجرد أن 
نفلح في فرض سياده هذا القانون. ل5. أن رما طلع علبنا فى مويه ا 


مذار وار (كماقعطا دمنقتتمعمة وااو نيال علينك وقد سمع يسن 
هذا القانون, بإلشتائم ناعتا إإيّانا بشارعي فو انين حمقاء ومتعذرة على 


التطبيق؛ مغطا بزعيقه على كل شيء... " 9“القوانين نه 838 ,1[ال) - 
. 
يمك أن نستدعي هنا كتابة ذتى اسمه افلاطون. و محيّته للغلمان. علانقته 
الملشسة بزيادة الأب, : فلانتشاله من الموت المتحقق, عمرق القانون. كرر موت 
الأب. إن هاتين اللحر كتين لتلغني إحداهما الأخر ىء و تتناقضاا. فسوا تعلق الأمر 
بالمي' ل بالكتابق فإن خرق القانون خاضع مسبق ا إلى قانون للخرق. لامُعقل الأخير 
في منطى كلاسيحي أوإنما فحسب في منطق الزيادة أ الفا ماكون. هذا 
الفاوماكوٌ ن الذي يمكن أن يخحد سواء يسول بذار الحساة وبذار الموت» 
الاستيلاد و الاحياض. و كان سقراط يعر ف هذا يدا 


'سقراط- اليس فبك ل التادلحك مازكن ن ابعر شن بفضلقل عفار هن 
8 و تعازيمهين” إعاحة الكلام تخفيفها كما ينأك وأن يقدن 


الولادات العسيرة أو يتسيّمن بالاحهاض للثمرة غير البائعة بعد عندما يادو 
لين ذلك مستحسنا؟" 9"القطاوس "1ه 049. 
إن المشهد يتعقد: ' جيادانته الكتابة كاين ضال 05 قائلٍ دلأب» يتصير ف 
اذلاطون كاين يكتب هذه الادانق دارئاً على هذا الدحو اموت سقٌّراط و مؤ كد ًإتاه 
في أن معا لكن في هذا المشهد الذي ألمحنا نه إلى غياب الأ الظاهري على 
الأتل ؛ لا يكودر سقراط هو الأب. وإنما النائب» صو م إن هذا 
المولب إبن المو 5 ١القابلت‏ هذا الو سيط. هذا السمسار» ليس بالأب. وإن شغلق 
مكان الأب ولااهو بالابن» وان كاك ردق الأبناء ار ششقهم أِضكُ وذلك الذي 
يمتثل للصوت الأبوي لله. سقراط هو العلاقة الزائدة بين الأب والابن. وعندما نقول 
إن افلاطون يكتب انطلاقاً من موت الأبه نإننا لا نفكر فحسب بهذا الحداث 
المو سوم "موت سقراط ' والذي يقال إل افلاطون ذم يحضره (١"أعتقد‏ أن هبون 
كان مريضاك” الفيدون” (١‏ 39). لكن كذلك. ولك بعتم البذار السقراطي” 
المهجور إلى نفسه. يعرف سقراط أنه أبداً ان يكون ناولا بألا أن ربما كان 
هن السمسارة هو فن القابلة نفسه 9 إلى الفئّ نفسه تعود معالحة ثمار الأرض 
ولتتطافها؟ و معرفة في أي تربة يسغي أن بذر أي شتلة ا أي بذر 2 لو ا 
يبنهما الدعارة و حرق القانون. ولكن كادااكن ستراط اير زال متفواقا على اهن 
سمسارة-قابلة» فذلك» وبلا شلكه لأنه كان عليه أن يمير الشمرة الظاهرية إّ 0 
(005نا55 1ه 0و1و10ه) من الثمرة الحية والجقة جدعطاعلة لها غ1 ومستدمع): ألكن 
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القابلات نفسه.. .إن 0 ل الجاو اجات هر حر مني 
متها ولعذكر التماء لى الفا ماكو السقراطي المقلق والمطمن في أن معاء "الحال» 


لان 


إن لفنى القدرة على تهييج هذه الألام وعلى تهدنتها ١‏ النطاوس “151 050). 


بغي لذن أن يمتنا البذار للوغوس. ماديا مذكاك عها علق نفسه لأن 
الزروع الطيبعي للمني اط كنا ركتزة لوكو 'إنه هذه الصههارة الني 
دعو ناها في خخطاباتنا السابقة بالمني” لديه روح ويتنفس. والفوهة التي يتنفس عبرها 
تهبه الغلمة الحيوية للإندلاق إلى الخارج. هكذا أنتحت المهارة محيّة الإنحاب. 
من هناكان كل” ما يتعلق بمادة الأبحزاء المعيبة لدى الذكور وقحا مسلط كمفق 
كان حي يتمرد على العقل (نامع10 0ل فتراه. يجهد مدفو عا بعمل رغائِه الهائجة 
أن يهيمن على كل شيء"(“الطيماوس "0 91). 

حذار! : ففي اللحظة إلتي يبدو فبها افلاطون وهو يُعلي من شأن الكتابة إذ 
يجعا د المباشر نوعاً من الكتابة النفسيّة وداعل النفلس] فهو إنما يقي 
0 هذه المحراكة ا إشكالية : للحقيقة. ليست الكتاية في النفس غطاءدءدم 18 مع 
كتابة انتهاج أو سّن” احور سيا كتابة تعلييء ٠‏ تفلل برهشة»: واي أفضل 
الأحوال كتابة إماطة ب لقا اكتاية احقيقة 5 متحلة وزعطاءا2. نظاّها حو نظام هن التعليج 
أ التوليد (السقراطي)» وفي جميع الأحو ال نظام الفصاحة. نظام الحدل. على هذه 
الكتابة أن تكون قادرة على الثبات بنفسها في الحوار الساشر و خصومبا على أن 
لم الحفيقت ٠‏ كما يليق. مثلما حي مؤ سسنّة هن قل 

ولن ينقض نفسه هذا السلطان للحقيقة والحدل والحدكء والحضوره في 
ختام هذه الحر كة الرائعق عندما سيقوم افلاطول» بعدما استحوذ إبصورة من الصور 
على الكتابق نقول يقوم بدفع السخرية -والجلا- إلى حلا رد الاعتبار للعسب معيلن. 
شالمقارنة مع ألعاب أخترى. تظل الكنابة اللاعبة والاستذ كاريق الكتابة من النمط 
الثانى. أعلى قبمق وينبغى أن "تمر هي الأولى ". قبل أشقائها الآحرين؛ ذلك أن ثمة 
في الأسرة ماهو أسوا. هكذا يطبب (رحل الحدل أحياناً أن يكنب» ويراكم الآثار 
ذم الأتصاب؟ 24بء مسددمعرط. لكنه إنما يقوم بذلك بو ضعه الأميرة فى خدمة 
الحدلء ولترلك أثرٍ (0005ء1) لمن يريد اقنفاء أثره على صخراط الحو :ونكل امف 
الحد بين الحضور والأثر يمر الآن بين الأثر الجدلي والأثر غبر الحدلي بين اللعسب 
بالمعنى 'الجيّد" واللعب 'بالمعنى الرديء " للكلمة. 


ام يت رحاب عا آر اين نعي نى أنّها عاجزة عن أن تجترح بنفسها نهجاً أو 
عن أن تسن طريقا يكون طريقها 
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'اسقراط: هذه الجنينات نت في هيئة حرو ف كتابق إنما سيذرهل ‏ بالعكس 
وعلى الأرجحي ومروح يكب للتسلية امقما 15 ذكن عت 
يحدث لله أن يكنب فإنه سيّقيم كنز امن الاستذ كارات ود) 
(011161212]2م4) لنفسىى في حالة ملإذا أدر كته الشيخوحة النستاءق ولك 
عن يريد اقتفاء الدرب ذلته (وممطكاة مأناه). وسيلقى متعة في رؤية هذه 
المزروعات الرقّقة وهي تدمو؟ اخحرون يلجاون إإلى تسدات أخرى. 
و بتخمونا أنفسهم بالشراب و جميع يع اللمتع التي عي أختوات تلك في حمن 
يؤاثر هو -أحلء انا هذا لمحتلا" - هذه التي عنها أتحدث: والني تشكل 
تسلية حياته. 

فدروس: كم من البهلى يا سقراط» بالقيلى ,إلى وتضاعة الأخريات. في 
التسلبة التي تذكر : تسلية الانسان القادر على أن يرواح عن نفسه 3 
التأليبن الأدبي” للأمعه! مع متحينلة خطابات ججميلة حول العدالت مثلما 

حول الموضوعات الأخترى التي ذكرت! 

سقراط: ,إن الأمر لكذلك حقايا عزيزي شدروس. لكني المنكت ة 
قدرا أكبر من الجمال في شاكلة معينة معينة يعكف فيها المرء بمتهنى الحلا 
غل0ناممي على هذه الغلبة: وذلك عندها يغرس. ,باستخدام فن الجد وما 
إن يتم ترويض النفس المهيأة لذلك. دول يغرس ويسذر خطاباتٍ تصاحبها 
المعرفة ١‏ كنا1080 كغدمغاكامء 'أعم غرتعمة نه 16 غناعسخاص)؟ خطابات من 
شأنها أن تتقدع بالعون (ماعطاعوم) لنفسها ولمن غرسهك وبدل أن تكون 
عفيمة ذهي. تحمل بذارا تدمو هنف في طبائع أخحرى (أقعطاء كتملاة مع 
خطابات” أخرى» تخحطايات تقدر دائلمك وعنى نحو غير قابل لؤوال» 35 
تحقن هذا الأثر نفسه. و تعود لمن يحوزها بأعلى قدر من الهناءة يمكن أن 
يشاح “مر يء أبدا! "8 4-277 276). 


سي يب حي ع ات تم مد 
(د) - يجتمع هناء وعلى النحو المعروض في حاشية صابقة» معنى "الأثر " الباقي للذكرى (التصب) 
والشاهدة التذكارية» بما في الأخيرة من طلال حدادية. 
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9 - اللعب: من الفارماكون إلى الحرف» 
ومن العماء إلى الزيادة. 


1 (0 77323 66 ) "18لنهم غطماعلة دعلبامم؟ دعا غ1 تهك1" 
“و انما الأشياء الجلاة األحوات اللعب" (الرسالة السادسة). 
(2 209 ءمغاء776) ".وأء معدم وماعاهتعطم3أل وعد وغا غ دع مع عل 5معه.آ]" 
"ني هذا اللوغوس يكمن تفسيرٌ احتلافك” ("الشيطاوس ). 


حسب البعض أنة افلاطون يُدين اللعب بيساطة. وفي الحراكة نفسهافن 
المحاكاة وزوع 1م الذي لابشكل إلا أحد ضروبه . '. لكن عندما يتعلق الأمر تاالعت 
١‏ "نقيضه" ف 'المنطق "قروز بح يضيع افلاطون اللعب والفين في الوقت 
نفسه الذي ينقذهما قد وحينئذٍ يكون لوغو سه [منطقه] مُخضعا لهذا الاكراه 
العجيب الذي لم نعد قادرين حتى علي ركه امنطك”: يلدت امون عن 
اللعب بابجاييّة. يمتدحه. لكنه مديح اللعب 'بالمعنى الأفضل للكلمة"” إذا أمكن 
القول من دون أن نلغي اللعب عبر البلاهة المطسّة لمئل هذا التحو أط. المعنى 
الأفضل للعب هو اللعمب ار ع والمُحتوى داحل الموائع الو قائية ئنة للأحلاق 
والسياسة. إإنه اللعمب المتضسئ في الفكق البريئة و المجحردة من كل الاى. كه الخلهي. 
تسلية: لا شك أن الترحمة السائدة ل 014امم إلى يك (تسلية). لا تقوم 
مهما كان من اعو جاحها إلا بتوطبد القمع الافلاطو ني لعب 

لن_تمتثل المقابلة مم8 اهمه (احد ألعب) إلى تسار فانشيظ ذا نان 
ألا يكون اللّعب شيئاً قط إوهذا هو حظة الوحيد)» ولا يتمختض عن أ ؟ نشاطك ولا 
عن أي" خطاب حدير بهذا الاسى أي محمّل بالحقيقة أو على الأفل غالمعنى. هو 
أنئذٍ عبارة عن لا-عقل ومهماج ولأ-مو ضع 3005 أر أن يبدأ اللعمب بأن يكون 
شينام فيمنح حضوره بالذات نفسه إلى مصلارة حدية. فِتخذ معنى ويعمل في 
خحدمة الجلك والحقيقة؛ والأنطولو حي ' (الكينوني). و حدها الخطابات العاملة ني 


خدمة الوجحود ةل أععم أمعولك يمكن أن تخد على محمل الجد. ما إن 


[- نظو "ال زينة'"ء 6026 وما يليهاء و 5 ع لء288 و 00 ع2234» 
و"القوانين"؛ 6676-6682 11 » و "الأبينوميس"» 9750) !| 


(أ) - من "اللوغوس”" ومعم| تنحدر المفردة وناوزهوا (المنطق» اسم والمنطقي» صفة 
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اللعب الو جحود و اللخق حتى يمحي في ذاته أي بصفته لجا مثلما يكون على 
الكتابة أن تمحي في ذاتها جلي ككتجة؟ أمام الحقيقتق الخ فلا يتمتع اللعب 
والكتابة بذاييت لمالم يكن اللمب والكتابة يتمتعا بجوهرء ولمًا كانا يُدحلان 
الاخشلاف شرطا لحضور الجحوهر ويفتتحان إمكان الازدوٌ اج والسلح والتقيد 
و الشف هما لابفتان يتلاشيالا. يس يمكى التأكيد علهمه تأكبدا كلاس يكيل من 
دن نفيهما. 


على هذا الدحو بلعب افلاطولا إيتظامر؟ بأنه يحمل اللعب على محم 

الجدة. وهذاما دعو نه أىلى بلعبته السهلة خدعته؟. لابحدد كتاباته فحسب 

كالعاب. بل يرى أنه لا يسني أن تحمل على محمل الحلا شؤون اللإبشر ببعامة 

نعر ف ذلك النص الشهبر من "القوانين ٠"‏ ومع هذك افلتعدا فاته لتع فيه الاحتفاء 
اللاهو تي" للعب في الألعاب. والتحيبد المتدرج لفرااة اللعب- 

'يقنااكن شؤود اإبشر لا تستحق أن تنحملها على محمل الجا" 

(18ة عأناه وغلناممع 72682|125)؛ ومع ذلك شحن مجبرود على 

معاملتها بجدية. وهنا نكد طالعنا. لك مادمنا على م١‏ نحن عليف زيما 

كان في توحيه هذا الإحماى الذي ل مرا منه صوب شيء معين؛ وفى 

شاكله معفو لق مهمة بنا تلب (12001108ناك تلطع 1 عنيت أنه شغي 

ا نكت بجدية على ماهر حدي. لدعلى ماهر بخلاف اذلكء؛ و أن الله 

يستحق بالطيعة كل حماسنا الميار لك (وغلناممو 01 و بالمقابل» 

فالانسادل :0 كما أسلننا في القولا' م محلو إلا يكون دمية (لممعاوصٍ) 

في يدي الله وهنا يكمن خيرا ما للانسان من نصيب. كذلك هو لذن 

الدور الذي يجب أن بمتئل اليد طوال حياتهمك كلق رحل واكل امرأق 

بأ يلعبا أحمل الألعاب. لك في مقاصد أخرى غير هذه ل هي الوم 

هما ..؟ يتصور النالى البوم إالحمالةً أن الأشياء الحلاة يبغي أن ينام بيبا 


لحي د ا ب ب ا ا ل 

2- أنظن 'البارمينيديس"؛ 1370: و "السياسي" 14؛ و "الطيمارس" 5961. وفيما يتعلّقى بسياق 
مشكلية اللعب هذه؛ وأساسها التاريخي» أنظن خصوصا ب. م. شولء "افلاطود وفن عصره"؛ 
مصدر سبق ذكرف ص 63-61. 8 9 

3 - أنظرْ ”القرانين" 64406 ,1 : "فلمل كلا من الكائئات الحية التي هي نحن كيثل دُمية 
(21520م) صنعها الآلهة؛ أفكان الأمر لهم تسملية (8607نهم)) أم كان ذلك في غاية حادة (و 
غلمموة)» هذا ما لا نقدر أن نعرفه؛ ما نعرفه هو أن هذه الانفعالات التي هي فينا كمثل أوتار 
أو خيوط تجذيناء ولما كان بعضها متعارضا مع بعض» فهي نجرنا في اتجاه معباكس ألواحد 
للاخرء شطرَ أفعال متعارضة:؛ عند الخط الفاصل بين الفضيلة والرذيلة. يقرل التفكر (و6عم) أت 
على كل واحد إن يطيع» باستمرار» واحدة فحسب من الجوااب ولا يتخخلى عنها في أي من 
الظلروف» مقاوما جواذب الأعصاب الأخصرى؛ تلحم هي القاعدة الذهبية» والقياد المقدّس 
للعقل (قرعا له معوسبوطن! مقع 00 لان 160) الذي يُدععى بالقانون المشترك للمدينة؛ 
والذي يتصف بالمرونة؛ إذ هو من اليب على حين تكون الأخريات من فولاف؛ متصلية وأشبه 
ما تكون بنماذج أو موديلات من كل نرع وصنف... الخ". الامساكء مدذ هذه اللحظة, باليد 
بهذا اللجام المسمى الذهب عبطا أو الذهابة [ميحث الذهب أو علمه] عزوم اووصطا. 
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سعي ١‏ اللعب: : هكذا يفكرو ذا ربأن أنياء الحرب.» وهي حادق ينغي حساك 
القيام بها من أحل السلم. لكن أبدالم م تقدر الحرب أن تقدم لنا لاواقع 
لحب أصيل ار تريبة حديرة ة بهذا الإسي ولا وعدهما وهما بلاذات في 
نظر نا لشي نىء الجا بامتياز . وعلي ففي لاسلم يبعي أن نعيش. و بأفضل ما 
نقدر علي الشطر الأكبر من أعمارنا. ذأين يكمن سواء السييل؟ في العيش 
لاعبين؛ و لاعبين العبا من قبل (تقدبي] القرايمن والغناء والرقص» هذه 
الألماب؟ الني تفكينا في الأوان ذاته من كسب رضى الأبهاة وصد 
سحمات أعدائنا زهي في التدال.. 1 5 603 


دائمل يضيع اللعب متخفياً في الألعماب. تابتّعنا هذا الاختفاء للعب في 
الألعاب في مومع 0 د لان . إن هذا الل 0 ) منطق الأهب والكتابة 
يمك من فهم ماأعرب البعض بازائه عن بالغ الاندهاق *: هما الذي حدا بافلاطون 
وهو الذي أخحضع الكتابة واللعب إلى سواهماك أو أدانهمك نقول حدا به لأن 
يكتب الكثيره مقَلمة اعتبارا من موت ستراط. كتاباته كألعاب» ومُديداً المكتوب 
داق المكتو ب. رافعا ضله هذه الدعوى [المكتوبة] (إغامهمع) التي اما دعت تدوؤي 


حتى أيامنا؟ 


أي قانون يتحكم ياترى بهذا 'التداقض "0 هذا التعارض الذاتي للقول ضدا 
الكتابة قول ينمض ضد نفسه بمجرد أأنا يتكتب» نجش 5 انوكي العزات هاو انه 
1 خاصته يااء أضد رصيد الكتابة هذا؟ إن هذا 'التناقض ". الذي ليس بشيء 
آخر سوى علاقة النطق بذاته متعارضا والتدوين”» طاردا نفسه بملاحقته ماهو 
خديعته بالذات» نقول أن هذا التناقض ماهواقط بالعراضي. سيكفي» من قل 
للاقناء بذلك. ملاحظة أنةا ما مدو وقد لقي تدشيئها؟ في الأدب الغربي مع 
افلاطون ثن يعدم أن يتكرر على الأقل لدى روسو ومن بعد لدى سو سير هذه 
الحالات الشلاث» هذه "الجقب" الشلاث لتكرر الافلاطونيق التي تكفا ! 
الجقّب؛ من متابعة حيط حديدٍ وتميبز عَقَّدٍ أحرى في تاريخ الفلسفة أر المعرفق لا 
55 أن ينسجم استبعاد الكتابة والحط منها في وضع مل داحلا التصريح عنهما 
بالذات» نقول ينسجماكن مع 


[- كتابة عامقا وى ذاء 
ردغي 


2- “انناقض " 5 بة لدمر كز اللوغوس: النو كبد المتؤامن على 
برانية البرائي” وتسلله المشؤوم إلى الداحل؛ 


4 - "في الغراموتولوجيا"؛ ص 443 وما يليها. 
5- المصادر الأساسية مجموعة في "نظرية الحبُ الاذلاطونية' ' أروبان 7860 ها قأحامع 
54-59 8 تمجه "| عل رماع ةترمنوام. 


(ب)- ينصد التناقض المتمثل فى إدانة الكتابة واللجوء إليها في آن معاء لتسجيل إدانة الكتابة 
بالذات. / 
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3- بساء عمل دمي" ضِلْ “ناغر امات" سواسير ثم جناساته التصحيفيتة هناك 
بجنئاسات روسو؟ ويمكن أن يقرأ عمق افلاطون» فق ماورك 'محتواه " التمر كزي- 
العقلاني» و بالاستقلال عنفع هذا المحتورى الذي لايعود مشي شه سوى و ظيفة” 
مخطوطة نه من قبل» تقول يقرأ في نسيجه "الأناغرامي”” أبضا. 
هكذا كان على 'الالسيّة" التي حيأها افلاطون وروسو وسوسير أن تضع 
الكتابة فى الخارج. وفي الأوان ذات ورغم ذلك. أن تستعير منها للبواعث 
جوهرية مختزو نها البرهاني و النظري كله. حاولنا الابانة عن هذا في موضع آخر 
2 1 أ 34 5 5 كسام 5 5 
نالنسنة لمو اطني حلفت 20 و اللحالة مع اثلاطون سحي على الأقل دالو ضوح نفسة. 
معره ف أن افلاطون طالما وضح لفسه امع " حروف الجددة أن يبو ضح 
نفسة 'معيال فهذا يعني أنه ددر وهو يستخد مها شرح اللجحدل لك ار لقفسية أمام" 
الكتابة التي يستخدء. لمقصده إنشذ مظهر تعليمي” و تمائلي عامل بالسشائلة؟. 
لكنه بمتثل إلى ضرورة دائمق لم تدرس كما هي أبداء إنه طالما قام بذلك ليدفع إلى 
الظهور قانون الاختلاف. و 0ا-اختزالبة البنبة و العلاقق و التناسييّة و الدمائلة. 
أشرنا أعلاه إلى أن المغردة وومنة (الدمغات| القوالب) يمكن أن تدلة 
بالق ر نفسه مسن المللامة على الحرف الخطلي مثلما على الأنموذج 
المثالي عدو11ن0ك. في "الجمهوريةن وحتى مل أن يستخدم المفردة 10005 بمعنى 
الصورة-الأنمو دج (1005)» كان على افلاطون أن يرمع ودائما لغابات هي في 
الظاهر تعليمية» إلى متال الحراف بما هو أنمواج ينبني معرفته شل تمسيز رنسّخه 
وصوره في انعكاى الماء أو المرآة: 
"لعندما تعلمنا القراءق لم نحسب أنفسنا بارعين إبما هبه الكفاية إلا عندما 
عر فنا التمييز بين الحروافء التي عي من ناحية أخترى محدودة العدد في 
جميع التراكيب التي تدخل هي فهك من دون أن نهمل ذا منها باعتباره ل[ 
يستحن التسجيل» مهما كان صغر الفضلء الذي يحتل أ كرف بنى معنيين 
بالعكر بتمييزها في مجميع احتمالاتها الممكدة, لأنا هذه كانت في نظرنا 
الوسيلة الوحيدة التي تجعلقل منا شرء حيدين 1...؟ وإذا ما كانت صلور 
الحرو ف 72102]009ع 00235 1أع) من منعكسة في الماء 0 ني مراق فلن 
نتعراف عليها شل معرفة الحروف نفسهاء فهذا كله موضوع ذفن بذاته 
ودراسة بذاتها" (0 2 402. 
لاشك أن محاورة 'الطماوس" قد تهنا من قل ففي حميع هذه 
المقارنات مع الكتابة ينبغي ألا نحمل الحروف على معناها الحرفي. إد ال 


(ت) - يقصدء بالطبع» روسو وسوسير. ا 

(ث) - يدل التعبير: ...21766 #علال أ أمعرع'ة على تبرير المرء سلوكه أمام أحدء وكذلك -وهذا هو 
المعنى الثاني الذي يضمته دريدا المعنى الأوّل على القور- ترضيح المرء مقاصده بمعونة شيء 
ماء الكتابة هنا بالنسبة إلى افلاطون. 
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222005 ناما وتعط! !0510 أي عتاصر الكل و حروفة) < تسمح بجمعها كمقاصع 
2484 بل حتى لا تليق مقاراتها على نحو معقول بالمقاطع مهما يكن من قصر 
نظرنا”. ومع ذلك» فتلاحظ في "الطيماوس " لا فحسب أن اللعحب الرياضي إمن 
الرياضيات) للتناسبات يبحمل إلى لوغوس قادر على الاستغناء عن لالصوت» اذ من 
شأن حساب الله (ه 34 ,لتامعط) وووواعه!) أن يعبر عن نفسه في صمت 
الأرقام؟ بح أكثر من هذا أن إدخال الآخر والمزيج (35) وإشكاليّة العلة التائهة 
والمو ضع -التووع الثالث غير القابل للاحترالت وازدواحية النمااج 498 هذا كله 
يلدع" 499) بتحديد أصل العالم كأثر عمو أي انخطاط الصور والرسوم الخيالية. 
أبدا فى صورة الحضور أو في حضور الصورق باذ كلاهما يفترضان من قبل الانتقاق 
فى الأم. هنل وبأبة حال تكون صياغات ما يُدعى بشيء من الحبرج نه "تجنانات 
افلاطون" كتايية على نحو حصي ولايقبل التذويب. لنؤشر أولا على واحدة من 
علامات الحراج هذه في تقديج معن 'للطيماوسى"”: الحتى نتصور الموضع. علينا 
دائماء ومن عحلال تجريد شبه عصي على التحقيق عملبّك أن نفصلء أن ننزع الاشياء 
من 'المحل" الذي تشغله. ومع ذلك» فهذا التحريد مفروض علينا بحقيقة التغير 
بالذات» مادام شيئان مختلفان يعجزان عن الانوجحاد معا في مكان بذاته» وما دام 
هيع يقدر أن يصبح "آخر " من دون أن شرح مكانه. وبالتاني» فلا نستطيع أن نتمثل 
'المحل" نفسه إلا بمجازات. ولقّد استخدم اخلاطو ن الكثير منها؛ مجازات متاينة 
بكدر لابأس مف حتى لقد أحراحت المحديين مسن الحداثة). إن 'الموضع ذا 
لمحل ما تظهر الأشيكء اليه "و تتجلى 'فوقدك 'الوعاء” البو 0 'الأم ّ 
'الحاضنة”0 هذه الصِيّغْ جميعا إنمًا تدفع إلى التفكير بالفضاء حاوي الأشياء. لكن 
في موضع أبعد يتعلق الأمر ب الحامل الدمغات” ب "الستواغخ”. بالمادة المنزوعة 
الرائحة كليا التي يت فيها العطاروت الروائح» وبالذهب الذي يقدر الجوهريا أن 
ينقق ذوقه وفرة من الصور المتباينة* (66 .8 ,س8 .60 ,لبه 2). وهي ذي النقلة 


6- أمّا بخصوص استخدام الحروف» وحول المقارنة بين الطيماوس والجّفر (0)» وهو العلم 
الاسلامي للحروف بما هو علم ل "التحويل”» أنظرٌ تخحصوصا هنري كوربان» "تاريخ الفلسقة 
الاسلامية" 5 204 7 تلا! مهو نمادا عتبامعم ارام ها عك ع«اماعةط رمتطره .8 

(.): هو العلم العربيّ المعروف» الذي تقابل فيه الحروف بأرقام» فيكتب تاريخ حادث في جملة 
تكون موضوعة في شفرة» أو بالعكس يكتب العدد للدلالة على عبارة. 

رج - تدل عع اما على المصهر والبوتقة؛ وعلى الحم أيضاء فهي تعني كل ماهر حاو للشيء أو 
متضمّن عليه. ومن هنا تطلق المفردة أيضا على القوالب المطبعية لكتابي» إنها تسخه الأم. وما 
يلمّح إليه دريدا هر بالطبع اندراج فكر افلاطون فى موضوعة الأمٌّ أو بنيتها. 

© - هر ما يُضاف إلى الدواء ليصبح سائغ الطعم. 
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في ماوراء جميع مقابلات مابدعى ب "الإخلاط نِة" ويه معاضلة الانتعصاق 
الأصلي 0 
. .. ميزنا أنذالة نمطين للكينونة. الآناء علينا أن دكتشف _ نمطا ثانا 
الحو كان النمطان الو ينان كافيين لعر ضنا السابق. الأول» اقترضنا أنه 
نمط الأنمولاج 2 الموديلق1] (5م لف دواع همدي نمط معقول وثابت؛» ل 
والآى نسحة الألموذج, اح باكر وي : لم تمي آنذلك نمطا 
ثالثاء لأننا اعتبر نا حذين الاثين كافيين. الكى لخن يمدو تسلسل تفكيرنا 
وهو يلزمنا بمحاولة جحعل 300 هذا الدمط الثالتك. ورانه كه 
و غامض. ما الخمصائص التي ينبغي افتراض أنه يتمتع بها طبيعنا؟ هذى قل 
أي شيع ,احدى ختصائصه: لكلة ولد و5609عممع ووووم) هر الحايل 
وعايشية الحاضِنة (لعمعط)ة] صماه سعلياج اعطها 00م ١‏ و هذه 
الحاضنة) يلين أن نهبها دائماً الاسم ذاثه ٠‏ فأبداً لمكن أن تفقد جميع 
خصائصها. تستقيل هي بالفعل كل شيء. دائما وفي أي طرف ١‏ تتخمة 
صورة شبيهة بأي من الصور الداحلة غها. ذلك أنهك بطيعييا 0 
دمغات (00أع ع مساع) لجميع الخشيك. تدفع إلى الحر كر تنم إلى 
من لدن شيك اللي تختر فيك وبفضق نشاط هذه الأشيال يبدو ا 
ملمح. وطوراغ في آخر. أما الصور التي تدخل فها ل تخرج منهكء نهي 
صور الكاثنات لسر عذية (818 لاع طاحم أعة ماده ه6ع). التى تطبعهيا 
016212١‏ مناق) نها هذه الكائنات على نحو يصعب شر حدم شائقء 
وسترحيء واصفه. يكفي الأحطة أن نينت جيّدا في الذهن أنواء الاو جناد 
الثلاثة هذه: :هايو لد. وهار يولد هذا فيه وما ينمو على شبهه هذا الذي 
ببوالد. . ومن المناسب مقارنة الوعاء بأ والأنموذج بأيي؛ والطبيعة الو سيط 
سن الاشنين بطفل. و أكثر م ن هذل يشغي أن اتعقل حيدا ما يلي : : أن الدغمة 
شغي أن تكون بالغة الع وتوم لعن جميع التو يعات الممكئةي وأنة 
مامشكل فد حذه الدسنة يُحسن استشاله و إن لم يكن مجردا تماماً من 
جميع الصور الني يمكن أ يتلقاها في محل آخر 1....؟ من هنا فلن تقول 
عن الث انها وعاه كل ماء بو لد و كلاماهر عرئي» وبصورة عامة وعاء 
كل شيء حسىيك كل" ماهو 0 هواء وو نار لو أي من الأشياء اللي 
ع ام لكن اذا ما نحن قلنا إنّْها نمطا معن غير 
هرثئي ولا صورة لد يستصقل يستتبل الكل ويساهم في المعقول بصورة بالغة 
الاخراج و جد عصيّة علم ى الفهم انا لم تكندي كن" 486-516 إن 
البوتقة م,6»! الحبلى بكل ما يتنر حهنا في محل آخرا نتوغق فهح. 
من هنا الرحو ك0 في موضع أبعد ا الحليى » مثلما في هذا النص من 
0 الاين رؤية "مالا يسمح بالتفكير جه 
طة عبر مقابلة المحسوس والمعقول» الافتراضي” واللا-اقتراضي” نغوالة معيّنة 
العف أن مفهو مها (001005) كان مألفا لدى ديمو قراطيس وإريفوء 'مشكلة 


(خ) - المُعاضلة 6أ:ووه هي» في الفلسفة» اللحظة أو النقطة التي نكون فيها أمام موقفين أو خخيارين 
7 000 مازرق. 
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الصيرورة ومفهوم الأمادة .ها مك :ذاه 14 61 مزوروريل انه عبرةاطمرم ‏ عل .لنلة كا 
44ل 310.مءبغامتي) 


ادش اناوه تالت هو نوع الرابطة أو الوشيجق]: لا يمكن أن 


وعلىف فالتدوين ف النقش هو في الأوان ذاته إنتاج الاين وإنشاء بنيائيسة“. 
لاتظهر ال إبطة.بين العلاقات البنيوية للنناسبيّة والحرئية في الطاب الكوسموغرني 
إالمتعلق بدشأة الكون) وحده. بل في الطاب السياسي” أبضاء و كذلك في الخطاب 
اللساني. 

في نظام السياسي” تمثل البنية كتابة. ذفني لحظة الصعوبة القصوىء عندما 
لابكون أي مرجع تعليمي آخر جاهزك وعندما لابجد الطاب النظري سبيلا آخر 
للتمير عن نظام السياسي وعالمه وكوئف يُصار إلى الرجو؟ إلى 'الاستعارة" 
الكتاية: تتدخحق مماثلة "الحروف الكبيرة" و 'الحروف الصغيرة" في الفقرة الشهيرة 
من 'الجمهورية'إم-ه 368) في النقطة التي تكون "رؤية نافذة" فيها ضرورية ا وحياث 
'بنقصنا مثل هذا النفاذ”. تكون البئية مقروءة ككتابة في المقام الذي يكشف فيه 
حدس الحضور المحسوس أو المعقوك عن غيابه: .| 

وهى الحراكة نفسها في الحقل اللسانى”. فمتلما في "دروس اللسانيات 
داق" د سو بك المرطع كاي لا غنى عنه إطلاقاً في النقطة التي يتعيّن 
فيها تو ضيح مفهوم الأحملاف والتمييزية(ذ) بعائة كشرط للدلالة. هكذا يجد 
الظهور الثاني لدووت في المشهد الاذلاطوني تفسيره. ففي "الفيدروس" يلقي 
مخترع الغارماكون في شخصه خطابا طويلا ويعرض حرو فه على موائقة الملك. أمًا 
تدخخله الآخرء الأكم و جحازق ١‏ لإ-مباشر ف والأكثر إلماحك فيدو ذنا بمثل إلفات 
الأول فلسفيا وهو أي التدحلء لا يحدث باسم اختراع الكتابة و انما باسم ابتكار 


سالك 


ود - حالة ها هو مبتى أو مُبتين. 
(ذ) - نسبة إلى علامات التميبز والتشكيل في الكتابة» من نقاط وفراصل وحركات أو تأشيرات» 
تضمن تفضية الكلام أو توزيعه الضروري لبيان المعنى. 
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النحوف علم القّو اعد بما هو علم للاختلافات. و ذلك في بداية 'الفيلييوس”: السجال 
و حول علاقات المتعة (إمأعرنةط/) والحكمة أ أو الحذر (متعممعطي) 1109). 
يُصطدم بصعوبة الحد. وبالتيحة و كمافي "الطماوس “© قِصعوبة تالف الذات 
والآخيرء الواحد و المتعدد. التناحي وعلامه. "... أورثنا القدامي. الذين كانوا أرفع 5 
مذايا أبعت 3 أرب إلى الأليتق عد انلف وهو أن كلق ما يمكن القول إنه 
مى بحواد بإنما هو ف كن من و احد و متعدد» اانه بحنو ي 2 0 الحد والتناهي 
(0دأعاءمة تهعا فل مهوعم) ملتحمين أصيا (08نات مهناك وأمائه وع) ": الجدل هو 
كك الحترام هذه الو سائط (20658 18) 160-1729)؟ و يضعه سقراط بمقابل 
المناظر «(ر)ء هذا الي الذي يتعجل الانتقال إلى اللانهابة. هذه المر ف وخلافا لما 
يحدث في 'الفيدرو سك“ تكون الحروف مكلفة بإضفاء الو ضوح (0619م52) على 
الخحطاب* 
الروتار كوس : ١‏ ثمة في ما تقول الأن ياسقراط لتنا اتسين أنسي أتهمهاء 
وأحرى ما أزال بحاحة لبعض إإيضاح لها. 
شغرام : هذا الايضاح. ربا برو تارخوس» تهبك ايام الخر واف تطبه مين 
تلك التي تهمجتها طفولتك. 
نوو تار كوس : : كينف؟ 5 
سقراط: إن الصوت 0089:ام) الذي يصدر عن أفواهنا هوا نفسه للدينا 
جميعاء ومع ذلك فهو متتو دما لا نهاية له 
بروتار كوس : يقينا. 
سقفراط: ومع ذلك فلا يكفي لاحالها عارفين لهذا إلشيء ولاذلك 
لامعرفة الصووات باعتباره لاتهائيل و لامعرفته باعتباره واحدا. الكن معرقة 
بتمتع به من كم ومن اختلاقات» هي ما يصنع من ك5 واحو مدا نحوق " 
1736 
وبعد انعطافة عبر مثال الفواصل (4125]6808]8) المو سِيقيّق يكون عو ذإلى 
الحروف لتفسير الفواصل و الاحتلاف في الأصوات [اللغوية]: 
" سقراط: ... الكن النعلدا ثائية إلى الحروف لنفسر ما قلناه منذ وهلة ...5 
عندما لواحظ لاتناهي الصوت (البشري؟؛ إما من لدن إله أو من قبل إنسان 
المي -يروي تراث مصري بالفعل أن تووت كان أل من لاحظ أنه 
حرو ف العلة (10266112م 18) ليست في عدم التناهي هذا واحدة بل 
متعددة و أنه تمة علاوة علي ذلك انبعانات أخرى لا تتمتع إنصوات 
تتمتع مع ذلك بصخب, و أن لها حي الأخرى عددا معينا؟ وضع في ندا 
ثالئة مستقلة ما ندعوم الآن ببالحر روف الصحيحة أ الصامتة؟ (088اللطقي 
وبعد هذا هسم واحدا فواحدا الصوامت التي ل تتمتع بصخحببي أ بصوت 


ر)- يضع الجدل ؛ (الديالكتيك) كفن يقوم على تنام متدرّج للمحاحّة ونقض للاطروحات يقرد 
إلى ذروة أو غاية معيّئة للخطاب» يضعه بمقابل المناظرة» وخصوصا المناظرة السفسطائيّة كما 


كانت مقعّدة في التراث اليونانى» تقوم فيه على اصطدام رأَيِينِ يحاول كل منهما تحقيق الغلبة 
على نحو قد يفضي إلى اللانهاية ولايسمح بتشوّف نظام أو اتساق ما للخطاب. 
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(وممطامع تهعا معدمتطوة)» ثى .و على الدجحر ذاته. المعتلات والحرواف 
الو سيطت و حدد أخيرا عددها وميح كلا منها والجميع تسمية العناصر 
(دولءازماى). ولما يححظ أنة أي منا للبقدر أن يتعلم أبا مها معزولا عنر 
المقية. اعصر هذه التعية المتادلة (ممدمدء0) رباطا أو حلا يصنع منها مجميعا 

وحدة واحدق وخصها بعلم موحد سمه الفن النحوي” 4 8 18). 
: عن د "انح" الكتاي يدل في كل مرة يكون الاخشلاف والعلاقة 
ذيها غير قابلين للتذويب» وفي كل مرّة دحل فيها الغيريّة التعيين وتدفع نسقا إلى 
الحركة. افلاطوكت مجبر على تحديد لعب الأمر في الذات. تحديده ككتابة في 
خحطاب يعد نفسه شفهيا في جحو هرةا 5 -حفيقته) لكنه ينكتبا مع ذلك وإذا كان 
ينكتب انطلاقًا من مووات سقراطء ذلهذا السبب العمين بلا شك انطلاقا من موت 
سقراط: هذا يعني هنا انطلاقا من قتل الأب في 'السفسطائي” أبضا. فلو لا اللهعحمة 
العنيفة على الوجحه المواقر والأبوي لبارميتيدس» وعلى أطرو حته في وحدة الوحود» 
ولولا التسلل العنيف للاخر واللكسو جود دلاو حود باعتاره آخحر في وحدة 


الوبحوف إلو لا هذا كلد] لما أصبحت الكتابة ولعبها ضرورين. الكتابة قاتلة للأب. 
وهل شمرة للصدفة أيضاء في 'السفسطائي”” أن يرى الغريب في ضرورة قل الأبء 
كن حتمية قتل الأب» "السديييت كما يقال» حتى لأعمى (ةلطمنق) ا إينبغي القول* 
خصوصا لأعمى). نقول يرى ضِها شرط إمكان إإقامة]؟ خحطاب حول الزائف» 
والونن» والصورة (الايقو نة)» و العنصر المحاكى مممغصتص والاستهاف د 'الفدون 
التى تعنى بهذا كله" ؟ أي بالتالي شرط الكتابة؟ لا تذك الكتابة عند هذه النقطق 
دكن هذه الثغرة لا تمنع سبق بالعكس- أن تظلل علاقتها بجميع هذه المفهومات 
الأخيرة منسقة [منظمة في نسق1 ولقد ميزناها نحن بما حي كذلك: 
"الغريب» ذلك أن علينا بالضرور لكي نحامي عن اتسنا 
أن نتضع تحت طائلة السؤال أطرواحة أبينبا بار مين ديرس 
(صمعه1! بول تمعطصعوط دومكلوم ناما 100 )» أن نثبت)» عنوف أن اللاو جود 
١ه‏ 276) هو 5 وججه مسن الواحوف مو جود وأن الرحود 00) سدور 
وبصورة من الصور غير مو<وة: ل اد 
قبطاوس + هذا ما ينبغي بالطع أن نكر عليه جوهر السجال 
وزمع10 وزما دع ممعاعطاءلتصةأل دوانامأما ما تماعمتقطط). 
الغزيب: كيف لن يكون هذا بديهيك وبديهياء كما يقال سس للع ؟ 
طالما لم يُقدم هذا الدحض و لاهذا ابرهان؛ فلن يعود في مقدورنا الكلام 
لاعن خطاب زائف ولاعن آرء زائفت لاعن صُور ولا عن نسحي لاعن 
تقليدات ولاعن مُشابه. لإ و لاعن أي من الفنون التي تعنى له من 
دون أن نفع في تداقضنات خرقاء بما لا مغر منه. 
تيطاوصس: إإن هذا لصحيح تماما. 
الغريب: لهذا لسبب بالذات حانت اللحظم لمجابهة الأطروحة الأبوية 
وقعه! عاتعندم 06 أو التر اجع أمامها نهائيا في حالة ما إذا دقعنا راد؟ 
معيين إلى الالحجام أمام القرار الأوال. 


125 


م 


إبطاوس : لكن لا يمعنا عن هذا أي شيء "2 4-242 341. 
هذا القتل للأب» الذي يُدشن لعب الاحتلاف والكتابق إنما هو قرار 
مرعب. حتى بالنسبة إإلى غربب محهول. تلزم له قوى فوق-بشرية. ويتيغي 
المجازفة بالجنون أو بالسماح باعتبارنا محانين في المجتمع الرشيد والعاقل. مجتمع 
الأبناء المررة. من هنك فالفريب يو اصل الاحساس ببعض الخواف من آلا تكون له 
القوة الكافيةق من أن يتصنع الجنون بالتأكيد. و كذلك من أن يفوه بخطابٍ يكون 
حقا بلا رالى وبلا ديل؛ أو إإذا شكتي» قمن انتهاج طريق لن يقدر على اللسير فها إلا 
على رأسه. وفي جميع الأحوال. سيكون هذا القتل كلأ بمتقل حسم حكم 
بالاعداى وبمثل قطعيته ورهبته. بلاأي أملٍ بالرجو ». يقامر المرء هنك ,إن أمكنٌ 
استخخدام هذا الاسيى برأسه بي : ولذّل جعدما يلتمس الغوريب ين تطاوى. 
بلاأي وهى ألا يعتبره قاتلا الأب (1820ه هموي يتقدم لله بهذا ار حاء أبضاء 
: 'الغريب: للمرة الثالئت سأضطر في هذه الحالة إلى التماسك بعض عون. 
تطاوس- ما علبك إلا الكلام. 
الغريب: أحيسب أنني اعترضت بصراحة مدذ وهلة بأن مثل هذا الدحض قد 
تجاوز دائما قواي وما برح يتجاوزها. 
تبطاوس: لقد اعترضت بذلك. : 
الغريب: ولذا فأنا أحعشى أنا يدفماك م١‏ قلت إلى اعتباري معتوها 
(40321105) يتخيط ذات اليمين وذات. الشمال 252165 هلمم همندم) 
١0لق!‏ أهءا 206 له أنتق دوع 6 3 242). 1 
أنقذٍ يبدأ الخطاب. يُقلب لوغوس الأب رأس على عقب. أثمن قبيق الصدفة 
أتفى ما إن يظهر الو حود على هيئة طرف ثلاث "11 وماك "غير قابق للاحتزال إلى 


7 - تقدر تماماً أن تمْفُصل مع هذا التحليل مقطعاً معيناً من "القوانين" (© 5 836 ,7/111)» يتعلق فيه 
الأمر بالبحث عن فارماكون للعشور على "مخرج (60ونانامه41) من هذا الخخطر", ألا وهو 
المئلية الجئسية. يتساءل الأثينئ» من دون أن يأمل شيئاء عمًا سيحدث "لو امتثلنا بالفعل إلى 
الطبيعة وسننا القانون الذي كان سائدا قبل ابوس لا10هآ ثامط 10م لم1 أعقعط أعقيلام غ6) 
(ممممم وأعلنا أن من غير المباح استخدام رجال وفتية كنساء..." كان لاتبوس» الذي تكهدت 
له العرّافة بأنه سِيّقتل على يد ابنه؛ ممثل الحسب المنافي للطبيعة أيضا. أُنظرٌ "أوديب". "في 
أساطير الأبطال وعباداتهم في اليونان" لماري دلكرر: 

200 بأكنامءاء2آ عانقالا توم روعة 0 1 1605[ دوك وعلآيان) اك دعووتروع6 .1 مأ عمتلع60 
كما تعلم أنه في "القوانين"» لاحريمة أشنع و لاخطيئة أفدح من قتسل الأبوين: إن قاتلا لذويه 
"ليستحق أكثر من أي شخص آخر أن يُكيّد ميتات عديدة" (869 ,)17 ). بل ماهو أكثر من 
الموت؛ الذي لا يشكل العقاب الأخصير. "وعليه فينبغي ألاتكون العقربات المجدّدة لهؤلاء 
الناس لقاء حرائم كهذي هنا بالذات» في أثناء حياتهم؛ وبقدر ما يكون ذلك ممكناء متدنية في 
شيء قط عن تلك المنفذة في مرابع هاديس" [المقصود هو العالم السفلي» وهاديس» في 
الميثولرحيا اليونانية؛ إله الأموات/ المترحم] (0 88). 

(ز) - يوطف الفيلسوف تعدّد دلالات المفردة ,عن التي تعني "الرأس" و"الرئيس" أو "القائد" بما 


8 ع لك 2 11 0 
هو راس. قومه أو طليعتهم . 
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ثتائيات الم نطول بجا الكلاسيكية حتى يتين امرة أخرىء الأخذ بمشال علم النحو 
و العلاقات بين الحروف لتفسير الحبكة لَأو السداق؟ الني تنسح نسق الاخعتلافات 
إتعاضد |تباعد) بين الأنواع 5 الأشكال (دلكء مةا غامامصنة) والتي بفضلها 'ولد 
ذا الخطاب " (ملمة معدموعع ومعها 3) 2598)؟ د كذلك حبكة المواحود وغير 
الموجود ( 240)؟ وبخصوص قاعدة الوفاق والشقاق, الاتحاا والاستبعاد يمن 
المختلفات؛ فانة حالة هذه الحبكة "ستكون حي نفسها تقريا التي نقابل في 
الحرو ف " 25309)؛ أنظر "السياسي”” حيث يكون "مثال " الحبكة ميقل هذه الحروفية 
بض (مه278)*. 

لاشك أن علم النحو ليس هو الجدل. بصر افلاطون على إعتضاع الأول إلى 
النانى 2536). سدو اله هذا التمييز تلقائيك لك ما يرره ياترى في التحليل الأخير؟ 
الاثنان؛ بصورة من الصو علمات الغوكان. ذلك أن الحدق عو أبضا الخدم الذي 
يقودنا: دؤعه! د16 015» أي عبر الخطابات أو الحجج (2536). يدوا ما يميزه عن 
علم النحو عند هذا المستوى مزدو جا فمن حهق نظلا الو حدات اللغوية التي يعنىر 
بها أكبر من الكلمة إ"الكراتليوس" 385-3930)؛ ومن جهة ثانيق فهو دائما 
يو هه قصد حفيقة؛ و حده يغدر على ملئنه حضور المثال وو0لأع» الذي هو هنا في 
أن معاً المدلول عليه والمرحع: الشيء بالذات. وعليف فلا يمكن إحلال التمييز يمسن 
علم النحو والحدل بكامق الدقة إلا في النقطة التي تكون فيها الحقيقة حاضرة 
بامتلاء . تملا اللوغوس أو الحطاب”. لك ما يثته قتل الأب في 'السفسطائي” ليس 
فحسبأ استحالة فيا حضور مليء وهطلق للموجود (للموجود-الحاضر الأكثر 
'وحودا”: الخير أو الشمس التي لا يمكن معابنتها وبجها لوحه)؛ وتعذر [تحقيق] 
حدس مليء لحقيقة زا للحقيقة. بل كذلك أنة شرط الخطابه أي خطاب» 
سواء كان حقيقاً أو ذاتفل هو المبدأ التمييزي للحبكة. ولئن “كانت الحقيقة هي 


8 - يخصوص مشكلة حروف الهجاءء مثلما هي معالجة في "السياسي" بخاصة: أنظرٌ ف. 
غوا لدشميث, "المثال فى الجدل الافلاطوني": 

61-7 ارم ,1947 ,2.0.1 ,ار أإزه امام ونع أو ها عرمكه تومته" عل ,ال أستطعول!60 ./ا 

9 - بنية هذه المشكلية مماثلة تماما في الأبحاث المنطقية لهوسرل. أنظرٌ "الصوت والظاهرة" 
لمؤلّف هذه الدراسة]. وستقرأ هنا خاتمة "السياسي” على نحو مختلف» مادام الأمر يتعلق 
بالسداة أو الحبكة غعأه ام تناك وبالفارماكون. يعرف النتسّاج الملكي في عملهة النيسجي 
غعاوامسسى أن يحب نسيجه ضافرا النقائض التي تتألف منها الفضيلة. يتضافر التسج 
غأواوصيد حرفيا أو "يتآمر" والفارماكون: "وإنما في الطبائع وحدها التي تكون النبالة لديها 
فطرية ومتعهدا بهافني التربية» يمكن أن تجعله القوانين يولد (دأك كتمممط. متكتردام منقكز 
123 معاطم تع 06) ؛ لها اجترح الفن هذا الدواء (ممعلوممدطم)؛ إندء وكما أسلقنا في 
القول» الرابطة الالهية حقاء التى توحّد جوانب الفضيلة؛ مهما كان مبلغ التنافر والتضادٌ الذي 
يمكن أن تكرن عليه نزوعاتها" (3102). 
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حضور المثال» فهي هي علبها دائماً أن تنسحم إلا في حالة إنعماء قاتل بوهج الشمس» 
نقول أن تنسحم و العلاقة و اللا حضورء وبالتاني واللا-حقيفّة. ينتج عن هذا أن 
الشرط المطلق لاختلافب مبرام بين النحو والجدل لو الأونطولو جيا كذلك) لإ 
يمكن نومره في البداعة ورنع مسبم يده. أ على الأقل فهو قايل للتوفير في البداوة 
عند نقطة المو حود الأصلي” والحقيقة الأصليق لحن هذه النقفطة كانت قد شلطت' 
بضرورة قتل الأب. أي بضرورة اللو غوصس نفسه. وهذا هو الاخحتلاءف الذي يمنع كن 
يكون ثمة بالفعل اتلاف بين علم النحو و الأو نطو لو جيا. 


لكن' ما استحالة [قام] حفيقة أر حضور مليء للمو جود اللموحود-بامتلاو؟ 
ل بالعكس. وما دامت حقيقة كهذه حي الموت بما هو مطلق العمل فما الموت 
بما هو احقيقة؟ لا ماهو ما دام شكل هذا السؤال ناتجا عمًا يستنطقه هو؛ وإنما 
كيف يدكتب) كين بنخط الامتلاء المتعذر ر لحضور مطلق "للموجود الحق" 05امه 
ده؟ كيف تتصاة ضرورة تعدد الأنواع والأفكار واللعلاقة والاختلاف؟ كيف يرتسم 
ياترى الجدال؟ 

إن اللأمرئية المطلقة لأصل المرئي” للخمير-الشمس -الأب-رائى المالء 
واحتجاب صورة الحضور أ الانوحاد. 3 هذا التعدي الفيض الذي يشير إله 
افلاطون باعباره 005125 165 0 وماوركء الانو اد 0 الحضور). إنما 
يتمخض. إن أمك. كن القونل» عن بنبة : لبدلية أ الانابة ععقةة امنا حي بحيث تكون 

جميع الحضورات هي الإيادات المْحلة محل الأصل الغائب». وبحيث تككون جميع 

الاختلاقات. في نظام الحضورات» الشضحة غير القابلة للتذويبٍ لما 0 ا 
الانو جاد 0 الحضوو. 

على الحو ذاته الذي ينوب فيه سقراط كما زنة عن الأب فالجدل 
ينوب عن الادراك وزوهوم المستحيقل. وعن الحدس7 الممنوع لوجحه الأب (الخير- 
الشمس - وى المال). ,إن تراحع الواح لبدشن أن ممارسة الجحدال ويحدا منها في أن 
معا. يجمعه بما لا درء له بهذه الممارسات 'المتدئية" بالقباس اله والمتمثلة في 
الفنون المحاكية واللعب والتحي والكتابة الخ. احتفاء الوحه هو حراكة 
الاخلمتهلاف التي تفتت بعنن» الكتابة فر ٠»‏ إذا أردتيئ تنفتح للكتابة و تفتحها 


(س) - ترتبط البدليّة أو الانابة ععهةة امميد بالزيادة عمعممةاممرد والزيادية 6الممامعمرةاممنه على 
نحو يتعذر أو يصع ب عكسه في مفردات متتمية إلى الجذر اللغوي نفسه كما في الفرنسيّة. 


أنظرٌ من أجل الاحاطة ب "اللعب" المتزامن أو المتضافر لهذه المفردات» تقديم المترحم 
وكشاف المصطلحات. 


ش22 - لحدكس 1101101 وجه الأب أو الشمس مأخوذ هنا بالمعنى الفلسفي للمفردة وهو وهر 


الاستيصار: أي الادراك المفاجيء من دوك حاجحة إلى عنصر بياني افد أو تحبرة سابقة. 
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انفسها الكتابة. جميع هذه "الحراكات” في جميع هذه "الاتجاهات" [والمعاني]؛ 
تعود إلى النسق ذاته. وإلى النسق ذاته تعود مقولة 'الجمهورية" التي تصن بمفردات 
اللأ-دعنف عدم إمكان النفاذ إلى الأب الكائن ورا الانو حاد أو الحضور 
(وأكناه 5ع ومأععاءمه) ومفترح هَل الأب الذي تاي من لذن الغريسب ا 
اللو غوس الأبوي. وليهدد في الحر كة ذاتها الدامل الأليف والمتراتب للصيدلية» 
والنظام الحسنء والجر بان الحسب والانتظام الحسن المّتحاتها المضبوطة 
والمصنفة» والمُعايرة امن العبان» والموسومة والمميزة بصرامة بين أدوية وسموي» 
بذور حياة وبذور موتك أثار لخسنة وأعرى ضارة. وحدة الميتافيزيقا والتقنية 
والثنائية ال هذه الهيمنة الفلسفية والجدلة على العناصر الصيدلانية التي 
سيتبغي توارثها من أنبب شرعي إلى ابن كريم الو لادف يضعها مشهد عائلي تحات 
طائلة السؤال بلا انقطاع» مؤ مسا بذلك؛ وفي الأوان ذاته مصدعاء الممر الذي 
يجمع الصيديية بالمنزل. و 'الافلاطونية" هي في الأوان ذاته التككرار العام لهذا 
المشهد العائلى و المجهود الأقورى لتطويعه. لإسكات صخبى وللتستر عليه بإسدال 
الستائر في صّح الغرب(تا. أيُسكننا الخروج بحثاً عن خفارة أحرى» ما إن يسدر 
"النسْن" الصيدلاني وهو لابويمّه فحسبا في حركة والحدة بذاتهل مشهد 
"الفيدروس” ومشهد 'الجمهورية” ومشهد "السفسطائي” و الجدق والمنطق» وعلم 
الأساطيرء الافلاطونية كلهاء وإنما كذلك. . كما يبدو بعض البنيات غير اليونانية 
للميع ل بحيا؟ ويلذا لم يكن مضموثاً آنا محال منيئاً من قبل "مينولوججيات "غير يونايةة 
ما دامت المقايلة ميتوس |لوغوس ل"المنطق " الأسطوري أوالغيبي |العقل) لا تترخحص 
أبدا إلا انطلاقا من اذلاطونء فإلى إبة ضرورة شاملة وغير قابلة للدسمية نجنا 
ملحالين؟ بتعبير الخرى ما تعني الافلاطونية بما هي تكرار؟ 

انكر" بان اختفاء الخصير -الأب حرأس المال-الشمس هو إلذن؟ شرط 
الخطابء المفهوم هذه المرة كلحظة» وئيس كمبداً للكتابة اللشاملة. هذه الكتابة 
إهي) مونونه 5ه وملعاءمء ؤماورء الاثو باد أو الحضور). احتفاء الحقيقة 
كحضور 1 احتكاب الأصق الحاش للخضووة حو درط كل اتدل ل)الجقيقة. 
اللا حمّيقَة حى الحقيقة. واللاحضور هو الحضور. والاخصللت) لاف؛ اختفاء 
الحضور الأصلي هو في آن معاً شرط إمكان الحقيقة وشرط استحالتها. في أن 
معا. "فى آن معا"؛ هذا يعني أن المو حود-الحاضر (نه) في حقيقته في _حضور 
هويته وهوية حضوره» يدوج بمجرد أن يظهر بمجرّد أن يحضر. يتجلى: في 


ل م ف 1 


(ض) - إيقصد أن الغرب قد برغٌ أو قامٌ لدي إسدال الميتافيزيقا الستار على المشهد المذكورء» 
تخفيًا عليه. وفي عبارة "التكرار العام" يمكن أن نفهم التكرار بعامّة 'كحركة بين دريدا تعذر 
إمكان الافلات متنهاء وكذلك "البروفة النهائيّة" بالمعنى المسرحي للعبارة. 
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جو هرف باعتاره إمكان الزدواحه هو نفسه. أيه بمفغردات اثلاطو يات إمكان إد 
حفيقته الأكتر خصوصية شبه حفيقته المنعكسة فى الصورة (الابقونة). وفى 
الاستبهلي ار الشبه. لايكون ماهو أي متطابقا ومتطابقا وذاتف ويدف إل 
باستضافيه إمكادة تكراره كما هو. وإن هويه لسغور بهذه الاضافة و تفلت في 
0 بادة التي تقدمها تحضرها؟. 

وعليف فاحتفاء الويحه إّ دنة التكوار لإبسمحان ١‏ يطرة عليهما عبر قِمة 


الحقيقة. بل بالعكس ٠ن‏ مقابلة الحقيقي و اللا حشيقي لهي بكامهها متضمّق 


مخطو طق في هذه البنية أو فى هذه الككابة الشاملة الحقيقي و اللا حقيق ” نمطان 
للتكرار: ومامن تكرار ممكن الأ في خطة الزبادنة» التي تضيف. في انعدام وحدة 
ملأى. وحدة أخرى نَّني تحل محلهاء إإذاحي في الأوان ذاته مطابقة بما فيه الكفاية 
و مختلفة بما فيه الكفاية لنحل” محل تلك الوحدة بأنا تضين. حكذل ومن حيبت 
يكن التكوار هو ما لاتكون دذونه من حقيقة: إن حقيقة المواحود عبر الهيئة 
المعو له للمثالية ا تكشنف فى المشال وملا عمًا يمكن تكر اره اذهو ذات 
الشيء. الواضح. الثابت. و لقاب للتشخيص في تعادله وذانه. ووحده المشال قادر 
على التمكين من التكرار بماهو استذكر إل منهج توإبدات, حدل ؤْ تعلميّة 
يتقدام التكوار هنا باعتاره تكرار حياة. الحشوية هي الحياة التي لا تخترج من ذاتها 
إلا لتعود إليها. مقيمة م ب ذاتها في الذاكرة ممع مس في اللواغوس 5ه وفي 
الصواتة غمورام. لك ومن حهة ثانيق فالتكوار هو حركة اللا حقيقة بالذات: 
يضيع فِها حضور الموحود يبعت يتصلاد عبر ممُحاكبات؛ وصور واسيهامات» 
ومشيبى لمن عبر ظواهره من قل. وهذا الذكرار هو بإمكان أن بصبح الأشيء 
محسو سا اللا-مثالية. ناحبة الل فلسفت وللذاكرة الرديئق و الاستذ كارك والكتابة. 
هنا تك ن الحشوية هي خروج الحياة خارج ذاتهك بلا رحوء. تكرار موات. إنفاد* 
للحدود له. ضِض اسراف لل تعد عبر لحمب الزيادة غير قابل للاخحتزلل. لكا" 
صميمة ذاقية للحي دلخير» و للحضيفي. 
هذان التكر اران يحيل أحدهما إلى الآخر بحسب خطتة الزيادتة. أي 

للبمكى "فصل " أحدهما عن الآخره ذه التفكير بهما أحدهما من دون الكحن 
د و سمهماك كما لاليمكن في الصيدلية تمييز اللدواء من السي الخير من الأشر 
الحقيقي من الإائن. الداخيل من الخارج. لمحي من الميات» الأول من الناني. 
الج. و القارها كوداء إلا يفم به في هذه الانقلايية الفريدق حو ذات الشيء و1 
سكي ب ب ع يدت 2 
(ص) - بمعنى "المايوتيك" أو منهج "التوليد" السقراطيّ الذي سبقت الاشارة إليه. والذي يفيد 

استخراج "الحقيقة" بالطرح المتدرّج للأسعلة وعلى نحو لا يخلو من تهكميّة بها ضاددٌ سقراط 

سخرية السفسطائيين القينية. 
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لطا بالتحديد أنه لا يتمتع بهوية. وهو ذات الشيء التي هي في زيادة إوذات 
الشيء حي أبدأً في زياد ). ل في اعجتعلاف. في كتابة. هذاما كان سيقول 
ل كان أراد قولس ىع خحطاب تووت وهو يعدم للملك هذه الهديّة الفريدة: 
00 

لك تووت» خصو صل 3 يسعائق الكلام. 


ّلك حكم الال الكبير بلارة. 


بعدما أغلق افلاطون الصيدليق انسحب في منجى من الشمس. قام يضع 
خحطوات في العتمق صوب عمق المذخره واتحى على الغار ها كو وثكرر ار الشروع 
بالتحليل. 

كانت الصيدلية تنعكس بكاملها ني السماكة السائلة0 مرتعشة في قاع 
العقاره تكور هاوية استيهامها. 

يزمع المحلل آننذٍ التمييز سيز» بن تكوارين. 

رف الفصق بين [النكرار؟ الجيند و[التكرار؟ الرديء. الحقيقي والزائف. 

بنحنى من +حديد: إنهما يتكرر أحدهما في الآخر. 

ا بالغارماكون بين وبالأحرى بالقلى يخط انطو عابس لعي 
الو صفات. فضَاء الصيدليّة المغلن يُضحم ترداد 'المونواوع” بصورة مهو لذة. يرتم 
الكلام المعتقل بالأر كان. تنفصل كلماته و تتغراق نتف عبارات» وتحول أعضاءٍ 
مخمة بين الدهالين تبنت لرمن رحلة إفي فضاء الصيداية) يمُترحم بعضها بعضا 
تتمفصل من حديد تتصادى امن الصدىاء تتدساقضص ٠‏ تنشيء حكابات؛ ترتذدا 
كاحاباك» تنظم تناد لاتهاء يحتمي بعضها يبعض0» و تقيم تواصلا جحو انية كمالو 
كانت ممحاورة. زاحرة بالمعنى. حكاية كاملة. القّاسفة بكاملها. 

...مقعه! مما ةناها غماء إن صوت هذه الكلمات يط في داحلي 
00 شيء آخر". 

في ذلك الطنين السُفَمغيء ولدى المرور بهذه الفقرة الفقهيّة-اللغويّة أ 
تلك يمي على وجه النقريب ما يأتي. بيد أن السمع مشوشق بحدة. : اللوغوس يحبا 
ذاته. الفارماكون يعني ضربة... '“وهكذا بحيث تكون المفردة فارماكون دلت على 


(ط) - هنا أيضاً قراءتان ممكنتان لمابين القوسين وماهو تارديه بوداستستس الجار ات 
وتتعمم أخرى. 

(ظ) -نوردء متيعين نظام المؤلّف» التعبيرات الافلاطونية الأصليّة ثم نتبعها بترجحمتها عن ترجحمة 
دريدا الفرنسية لها. 
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مايتعلق بضربة شيطان أو مللستخدم كو سيلة لدرء مث هذه الضربة... " ضربة قء اي 
[عملبة قسر]... ضربّة محازاف بها... ضربة مديرة إمكيدة أو مؤامرة... و كذالك 
ضربة للاشيء حرا كة طائشة]... ضربة في المساء اصييع هباء]... هلل مع 
[©8085... وضرمة حظ إنائة للدهر؟... تووت الذي اختر 2 الكتابة..., 
والروزنامة... والترد... 18 ... ضربة الروز نامة... الضربة المسرحية حادت 
مفاحيع]... ضربة الكتابة... ضربة ارمية؟ النرد... الضربة المزهو حة... 
كنا أ0ء...(أمنااع....105م1018 ... ضر بة... قتوية © مبضع... سلخ فروة للرأى 
...ع اع 0أموتصطع! معطا تامو بصطعا ,عوتصط] اذهب حججر دحبي وهابة *). 


يصمٌ افلاطون الأنيه ليسمع كلامه بأفضل. ذرى بأفضقء ولحلق بأفضلق. 

يزمع التمييز» بين تكرارين. 

يسحت عن الذهب. .800010608 أعة لها ومعطرمععا عل دتلجاامم بم 
الكثبر من المقولات المكرورق ومتواصل الدرس. وسنوات طوال. وبالكاد» وبعد 
حهد حهيك. قد يتوصل المرء إلى تصغيتها كما يصفى الذهب... ". يبحث عن حجر 
الفلاسفة أِيضًا. وعن "القاعدة الذهبية” 

بنبعي التمييز» بين تكرارين. 

- لكنهما ما فنا يكار اأحدهما الآحر وبحل محله. 

- كلت لجنوب أحدهما عن الأخبر ما داما ينضاف أحدهما إلى الآخر... 

- تماما... 


يشبغي تسجيل هذا أيِضاً والفرو+ من هذه الوسالة الثائيسة: ".. ذُكر' بهذا 
3-5 واحترس من أن تضط” للندم ذات 0 مما قد تدعه اروم يذيع مشكل معيب. 
سيتمكل التحواط الأكبر في عدم الكتابة وإنما الحفظ عن ظهر قلب.. . غم م 
ستعمم طم هحدعاء اج هع امومع ... ذلك أن من المستحيل الامنتهى النصوص إلى 
السقوط في الح العام. ولذا فأنا نفسي بدأ لم أكتب عن هذه المسائل... 
أهاوء'00 لمعنه 5 5111181 5110 '00ا0» ئيس هناك من مؤلن لافلاطون 
ون يحون هناك أندا. ما يشار البه المروح تحت هذه التسمية ناواو ررلاوه 501210 
.6 0605 83]! إنما هو السقراط في عهد شبابه الهانيء. وداعاو أبطعني . 
ملإن تكون قرأت هذه الرسالق و أعدت فراءتهك اتحرقهد.. " 


هه 


(ع)- نظراً لأهميّة المفردة ناده (ضربة) في اقتصاد التعبيرات التالية» فنحن تترحمها درا 
واضعين بين قوسين دلالتها كل مرّة» ليتبيّن القاريء لعب الاحالاات الضروريّ في هذه القطعة. 
(غ) - هي حاية معماريّة على شكل قناة عموديّة. 
(ف) - نجترح هذه المفردة على "وزن صناعة" و "عدانة" للدلالة على الميدان الذي يعنى بالذهب 
والبحث عنه, 
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- آمل الاتضيع هذه. نسححة منهاء بسرعة. غرافيتا7 ... اكربونا... مسا إن 
تكون أعدت هَراءِة هذه الرسالة... فلتحرقها. ثمّة هنا رماد. والأن يتعين التمييزء بن 
تكرارين... 5 

ينصرع الليل. مع الصبح. تسمحع ضربات إدقات؟ على الباب. بدو أتية من 
الخارج» هذه المرافق الدقات... 


- لكن ربما كانت هذه 0 حلمتقل نتفة من حل صدى لليقل... هذا 
المسرح الآخرء هذه الدقات من الخارج... / 


(ق) - نوع من الكربون؛ أسودء طري» تُصنع منه أقلام الرّصاص. 


كلمة المتراحم ات 

كشاف المصطلحات أي مات اناه امنا ار خط ماخر وام ا 9 

صيدلية افلاطو ل و ا و لد ل اراك ا ا الا ا .1310 
[ - فار هاسيه منح ب لافوة ف ساس ااسسط نا-1 
2- أبو اللوغوس ل ام ل ا ةنمس 2 
3- تسجيل الأبناء: تووت» هرمس. تحوته تابوه و مل م وي 370 
4- الفارماكون م ةا و اما ل 497 
5- الفارها كووس ملستسن ادي ساس وا 1 71 
6- الفارما كوس بالج كه ستو الحا اخ ال اما اام و ا 857 
7- العناصر: الخضاب» الاستبهاف العيد و9 
1-8 ث الفارماكون: المشهد العائلي 1011 


9- اللعب* من الفارمااكون اق الحرفه ومن العتداة. بك الزيادة... 117 


ر في 1 0" الزوميات إل قال" 
يديرهايوسف الصديق 


سبيتوزا سبينوزا 
علم الأخلاق رسالة في اصلاح العقل 
بارمنيدس. 
القصيد 


2 


ترجمة يوسف الصديق 


سبينوزا فولتير 
ترجمة حلال الدين سعيد ترجحمة الطيب بن رجحب 
الفارابي 


صدر في سلسلة '"مفاتيح" 


يديرهاحسين الواد 


حسين الواد 
سيل ا تسن لفون 


محمد الهادي الطر ابلسي 
تحاليل أسلوبية 


حسين الواد 
البنية القصصية في رسالة الغفران 


النزعة الذهنية في رواية الشحاذ 


عبد الفتاح براهم 
مدخل في الصوتيات 


عبد السسلام المسدي 
في آليات النقد الأدبي 


عمر الشارني 
المفهوم في موضعه 


عبد القادر المهيري 
أعلام وآثار من التراث اللغوي 


جلال الدين سعيد 


معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية 


محمد الخبوق 
مدخل إلى الشعر العربي الحديث 


محمد مدحجكوب 
هيدقر ومشكل الميتافيزيقا 


مقداد عرفة منسية 
علم الكلام والفلسفة 


فتحي المسكيني محمد القاضي 
حسين الواد 


اللغة الشعر في ديوان أبي تمام 


صدر في سلسلة 'معالم الحداثة" 
يديرهاعبد المجيد الشرفي 


حسين الواد الطيب البكوش وصالح الماجري 
تدور على غير أسمائها فيالكلمة 35 
حسين أحمد أمين علي عبد الرازق 
دليل المسلم الحزين الاسلام واصول الحكم 
علي المزغني وسليم اللغماني محمد الناصر النفزاوي 
مقالات في الحداثة والقانون المثقف وقضية الولاء السياسي 
فكحي بن سلامة حباة عمامو 
الهادي خليل رجاء بن سلامة 


العرب والحداثة السينمائية الموت وطقوسه 


غني الفيلسوف الفرنسي "الجزائري الأصل" 
جاك ديريداء قل نداياتك عمل الذي تمحض جدن 
طريقة فى القراءة النقدية تعرف ب"التفكيكية"؛ عني 
بالكضال عدن تتاقضسات الفكر الغرسي» العامة شى 
متونه والمتحكمة بإجراءاته» منذ نشأة الميتافيزيقا 
حتى أيامنا. وبين أبرز هذه التناقضات» بل ربما في 
أصلهاء يقق ازدراء المعافيزيقا للكتابة وفى الأوان 
نفسه لجوؤها إلى الكتابة كقناة أو "حامل", جامل 
تجيز الميتافيزيقا لنفسهاء في حركة ثانية» الإقلال 
من شأنه والتهوين من نجوع أثره. هو ضرب من 
"محاكمة" غريبة للكتابة يُضيّق فيها على المتهم 
بالرجوع إلى تقنياته وبالاستعانة بأدواته. 

في الدراسة المكنفة المترحمة هناء يتتبع 
ديريدا سريان هذا "الخطصل" فى بعض أشهر 
محاورات أفلاطون وفي أولها "الفيدروس". 


ترجحم هذه الدراسة وقدّم لها الشاعر والناقد 
العراقي» المقيم في فرنسا منذ 1976» كاظم جهاد. 
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